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مقدمة التحقيق 
يسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغقره وتستهديه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل قلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
ويارك على محمد وعلى آل محمد» کما بارکت علی ایراهيم وعلی آل [براهیم» نك 
حمید مجید . 

آما بعد: قان من العلوم والشابت لدی المؤمن الحق: آن آمور العقيدة الاسلامية لا 
طريق إلى معرفعها إلا من خلال الكتاب والسنة؛ فلا يتبغي أن حعل العقل عصدر 
تستقي منه العقيدة! لأن العقل له حدود لا يتمخطاهاء ومعى يخاوزها سبح في الخيال 
والوهم کب ولاايصلج الوحم ولا الا أساسا لمعرفة العقيدة . 

إن جتوح العقل عن المهمة التى ود له يعني شرود العبد عن الصراط 
العام .. یعنی آت العقل هو الحا کم علی التصوص الشرعية کتای) وسنة ... وبالتالي 

يعني الإطاحة بالنصوص الشرعية! إن ظهور الفلدفات الاعدزالية واليونانية ما هي إلا أثر 
كد كت » وإدخاله في مجال العقنيدة ليحكم على التصوص بالقبول 
والرفض . ولقد تبعت نابتة من معتزلة العصر الحديث نحت منحى المعتزلة في طرح ما 
اج عن رول الله 4 بدضویر آذ اديت مسافان فتن رمات ا رکا ع کے 
من الأحاديث» والأحاديث التي لم يردوها ادّعى بعضهم أنها أحاديث آحادء ولا يوؤخذ 
بها قي مجال العقيدة» ومع آن هذا التقسیم الحادث» أعني: قولهم: ( يؤخذ بحديث 
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الاحاد في الأحکام والعبادات ولا يؤخذ به في العقائد» .. أقول: هذا التفريق لا دليل 
علیه» وقد رد العلماء قدیم) على من قال بهء إلا أن هذه الدعوى التي ادعاها بعضهم 
لیتخذها شمار) في الحقيقة لرد التصوص وعند التحقیق مد آن اعتمادهم علی العقل 
وترك النقل هو الذي أوصلهم لهذه الدرجة. 

ومن الثابت أن المؤمن الحق لا يسعه إلا التسليم لله ولرسوله عَوقّه ء والرضا والانقياد 
لأمر الله ورسوله: 9 إِنَمَا كَانَ قول الْمُؤْمدينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله ورسوله لیحکم بیتهم آن 
يَقُولُوا مسمعتا وأطَعنا وآوآدك هم الْمقلحون ‏ 1 النرر: ۰۲۰۱ ومن أمور العقيدة: الإيمان 
باليوم الآخر ومقدماته - أعني بها: أشراط الساعة -ء ومتها: نزول المسيح عيسى عليه 
السلام » وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله عه » وقد ثبت أيضا في السنة نزول هذا النبي 
الكريم ليحكم بين الناس بشريعة الإسلام» ولينشر العدل على هذه البسيطة» ينزل ليدحر 
الكافرين الذين يزعمون أنه إله من دون اللهء وقد حماه الله تعالى منهم فرفع. حيًا إلى 
السماء» ثم سينزل كما أخبر رسول الله - «إ وآتعلمن تهب حين » - ومع ورود 
التصوص الصريحة في رفعه حيا وفي نزوله وفي قتله عليه الصلاة والسلام الدجال - 
مسيح الضلالة -» أقول: مع ورود كل هذا إلا أن الطائقة المشار إليها أنكرت هذا الرقع 
والنزول وظهور الدجال!! وقد أحسن المؤلف صنعا بالرد على من قال بهذا القول - 
أعني رد ما صح عن رسول الله عه في ذلك =. 

:وتجد ذلك في هذه الرسالة الصغيرة الحجمء لكنها بحق جمعت الأدلة وردّت 
على التخصوم: فرحم الله مؤلفها وجزاه عن الإسلام خير . 


() خرجنا الایات القرانية . 
(۲) خحرجنا ال حادیت الواردة فی الرسالة وخزوناها خرجیها ونقلتا ۱ 
ر سس 0 إلى مخر ر هل 


(۳) علقنا علی بعض الواضع التي تسعحق. التعليق» وذلك لایضاح مشکل آو 
e‏ چ أو فيد ی 
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۱ : أشرنا لتعليقات ايخ هران رحمه الله يحرف « خ٤ تمییز) عن‎ (o2 





اميا لدعو الم تبارك وتعالى أن يجعل عملي حالم لوجهه» إنه نسم افولی ونم ونعم 








الهم مسد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والعاقية للمتقين: ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أتخلص بها من عذاب يوم الدين» يوم لا ينقع 
مال ولا بنون» ولا يغني مولى عن مولى شيعا ولا هم ینصرون» یوم يعض الظالم على 
يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سييلة» يا ويلتى ليتني لم أنخذ فللانا خليلة: لقد 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءتي وكان الشيطان للإنسان حذولا . 

واشهد آن محمد) عبده ورسوله» الذی بلْغ البلاغ المبين» وبيّن للناس ما نزل إليهم» 
ولعلهم يتفكرونء» وترك أمعه على بيضاء نقية»ء ليلها كتهارهاء لا يزيخ عنها إلا هالك 
مفتون» صلَّى الله وسلّم وبارك علیه وآله وصحيه الهادين المهديين . 

آما بعد : 

قمند مطلع هذا القرن - آو قبله - وجدت جماعة تدعو الی التحرر القكري» 
وتخصدر حرکة الاصلاح الديني» وتممل لاحیاء الفاهیم الديئية الصحیحة في نفوس 
السلمین» ولکنهم قي سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كغير من المغييات التي وردت بها 
النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة؛ الأمر الذى يجعل ثبوتها قطعيًا ومعلوم) من 
الدین بالضرورة» ولا سند لهم في هذا الإنكار إلا الجموح الفكري؛ والغرور العقلي» 
وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلنفيّة الاعتزالية التي تقوم على كيم العقل في 
أخبار الكتاب والسنة» وعمت فتنتها حتى تأثر بها بعض الاغرار من تستهویهم زخارف 
القول» وتخرهم لوامع الأسماء والألقاب» لهذا رأيت أن من واجب البيان الذي أتخلص 
به من إثم الكتمان آن آضع الحق قي نصابه » فأبین لهولاء الشاردین عن متهج الرشد أن 





تلك الأمور التي يمارون فيها ثابتة ثيوبًا قطعيًا بأدلة لا تقبل الجدل ولا المكابرة» وأن من 
يحاول ردها آو یسوغ الطعن فیها فهو مخاطر بدینه» وهو في الوقت نقسه قد فعح با 
للطعن فیما هو آقل منها نبوت من قضابا الدین الخری» ویذلك نکون آمام موجة من 
الانکار لا آول لها ولا آخحرء وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لعلاعب الأهواء وتنازع 
الا راع. ۱ 

وسأحاول - إن شاء الله - في هنه الرسالة الصغيرة آن سوق الدلائل من الکتاب؛ 
والسنة» والآثار السلفية» على رفع عيسى عليه الصلاة والسلام جيّاء وعلی تزوله (لی 
الأرض قرب قيام الساعة» وقتله مسبيح الضلالة الدجال» لتكون تيصرة لإخوانناء ومعذرة 
إلى الله عر وجل: ظ هّلك من هلك عن ية ويَحيَا من حي عن بٍ4 . 

أسأل الله عز وجل أن یتفع بها خرب الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل الزيخ 
والکفران» [نه کریم مناث. 3 


غرة ربيع الأول سنة ۹ سس 
۷ مايو سنة 1555م 





الآيات في رفع عيسى حيا 
الآية اللآوله 

قال الله تعالى : 9 إذ قَالَ الله يا عيسّى إِنْى مُتَوَفيكَ ورافعك إِلّي و مُطَهَركَ مِنَ الذین 
قروا وجاعل الدين البَعُوك قوق الَِينَ كَقَروا إلى يَْم القسامَة كم إلى مرْجعُكُم فَأحَكُمْ 
يكم فیمًا کُم فيه تَحَتَلقُون #4 ذآل عمران: هه] . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية ما ملخصه :+ احتلف المفسرون في 
قوله تعالى : ط اي متوفيك وراقمك (لي 4: فقنال قتادة وغيره: هذا من المقدّم والمؤخرء 
تقدیره: [ني رافعك (لي ومتوفيك» يعني : بعد ذلك . 

وقال علي بن آبي طلحة: عن اين عباس: إني متوفيك: أي جميتك: 

وقال محمد بن إسحاق "° عمن لا یتهم عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثللاث 
ساعات من أول التهار حين رفعه إليه. 

قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أجياه. قال إسحاق 
ابن بشر: عن إدريس»ء عن وهب: آماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثهء ثم رقعه . 

قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس يوفاة موت» وكذا قال ابن جرير: توفیه هو رفعه. 

وقال الا کشرون: الراد بالوفاة هنا النوم 2+ كما قال تعالى: 9 وهو الذي يَتَوَقَاكُم 





() تفیر القرآن العظیم (۶17/۱) . 

+( وقد ضعّف هذا الآثر الشوكاتي رحمه الله قي قتح القدیر (۳4۵/۱)» وسیأنی تضعیف الأثر یعد قلیل ؛ وسيب 
ضعفه جهالة من روی عته لبن لتاق . 

(۳) قال الشوكانى رحمه الله في فعح القدیر (۳4۶/۱): نما احتاج الفسروث لٍلی تأویل الوفاة بما ذكر لأن 
الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة کما رجحه كثير من المفسرين واححاره أبن جرير الظيري » ووجه 
ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي ع تزوله وقتله الدجال . 


تا مت 
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وقال تعالى : ل الله يَتَوَفَى الأنفْس حين مَوَتِهًا والّمي لم تمت فی متامها 4 الزمر: ۲:). 
وكان “٠”‏ رسول الله َيل إذا قام من النوم قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتتا»-الحدیت. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن . حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفرء عن أبيه» حدثتا الربيع بن أنسء عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ٠‏ إِنَى 
متوفيك » يعني وفاة النام» رفعه الّه في منامه . 1 

قال الحسن *"* : قال رسول الله عه لليهود: < إن عيسى لم يحت» وإنه راجع إليكم 
قبل يوم القيامة ) . 

وقوله تعالى: ظ مه رل من الذین کقروا 4 زالعمراد:۱۰۰: أي برقعي [يالك إلى السماء: ا.هف. 

وهکذا سرد لنا این کشیر جملة من التفاسير للاية» ثم اختار رأي الجمهور في 
تفسیر التوفي بالانامة؛ واستشهد له بآیعین من القرآن ورد فیهما التوفي بمعتی النومء كما 
اسعشهد لذلك بالحديث الذي يسمي النوم إماتة والیقظة (حیاء» وأيده. کذلكث بقوله 
تعالى من سورة النساءء ا وإث من أهل الكتاب إلا من بقل نوته قال والضمير 
في قوله :. قبل موته ‏ عائد علی عیسی علیه السلام» أي: وان من أهل الکتاب إلا 
ليؤمئن بعیسی» وذلك حین یتزل زلی الأرض قبل یوم القيامة - علی ما سيأتي بياته =» 
فحینفة یومن به هل الکتاب کلهم. لأنه یضع الجزية ولا یقبل الا الاسلام . 

ثم روی ابن كثير عن ابن أبي حاتم نسية هذا الرأي إلى الحسنء وأن الحسن روى 
فیه حدايقًا مرفوعا ۳ . 


۹( جزء من حدیث حذيقة رضي الله عنه : رواه البخاري کتاب الدعوات : یاب ما یقول إذا أصيح ح 07۳۱۲ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۰54۷ ۸۵۲ ۰۸۵۷ ۸۸۵ » ورواه البخاري آیضً في نفس الکات 
عن أبي ذر مرفوعا» وکذا رواه ابن السني . 

() وواه ابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر قي التفسیر (۰)۳/۱ والحذیث مرسل . 





ونحن نری مع ابن كغير أن هذا الرأي هو الذي يجب المصير إليه في فنهم الآية؛ 
لأنه هو الذي یتسق مع ما أمر يه القتران من رد المعشابه إلى المحكم ليقنهم معناهء ولفظ 
التوقي هتا متشابه؛ لأنه یحتمل التوفي بالوت؛ والتوفي بالتوم» والتوقي بمعنی القبض 
ولا نیاو للم دی ولکن: لفط الرفح إل الله محكم وصريح في معناه» وتأویله برقع 
الروح أو رفع المكانة إلحاد في الآية وریف للکلم عن مواضعه ! 

وإذا تبين هذا فالذي يناسب الرفع إلى الله من معاني التوفي هو الغوفي يمعنئ الإنامة 
لا الإماتةء. إذ لا مغتى لرفعه إلى الله ميعًا ! 

مع أن المراد بالرقع هو تطهيره من اليهود وإججاوه من مكرهم حين أرادوا قتله» وعلى 
تقدیر التوفي بالاماتة لا تکون تلك البشارة بالتطهیر والاتجاء قد حققتء يل يكون قد 
آعان الیهود علی قصدهم وهو آن یتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو 
بالقعل ! 

وكيف یفهم قوله تعالی : و مَكَرُوا وَمَكَرَ الله 4 (آل عمرات: 4ه على تفسير التوفي 
بالإماتة». وهل المناسب لمكر الله المقايل لمكر اليهود أن يققعله هو قبل أن يقعلوه ؟! أو أن 
يرفعه إليه حیٍا لینزل في آخحر الزمان فیتتقم من هولاء الذین کادوا له وآذوه» ویقاتلهم 
على الإسلام وحدهء فمن أبى متهم روى الأرض من دمهء ومن أسلم جاه إسلامه ؟ 

وليس في الروايات التي أوردها ابن كثير مما فيه تفسير التوفي بالإماتة رواية صحيحة 
تسححق الأخذ بها. 

فرواية علي بن أبى طلحة عن ابن عباس رواية متقطعة؛ فإن ابن أبي طلحة لم 
پخ کن این بای ٠وی‏ بدا لا قوی :حلي مار وو و چن ن 
عباس في آنه و رفع حياء وأنه سینزل من السماء» وعلى فرض صحتها فلابد أن يكون قد 
اراد متها اين عباس أنه سيميته في آخمر الزمان بعد أن ينزل إلى الأرض- كما قاله 
قتادة-, ومعلوم آن الواو معطلق الجمع لا تفید ترتیبا ولا تعیب » آو آنه آماته ثم بعقه- كما 
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رواه ابن إسحاق عن وهب بن متبه-» وذلك لتتفق مع الروایات الأخری عته . 

وأما رواية ابن إسحاق عن وهب فهي كذلك لا تساوى شیفا» فابن إسحاق صاحب. 
سیر ولیس برجل حدیث" » ووهب ین منبه کان یهودیا ۳ ثم أسلمء ومعلوم أن 
مسلمة آهل الکتاب یدخلون کثیر) من الاسرائیلیات التي عندهم في تقسیر القرآن» 
على أن وهبًا قال: إن عيسى مات ثلاث ساعات رقع خلالها إلى السماء ثم رجعت إليه 
الحياة بعد ذلك . 

وقد ورد عن ابن حزم أنه قال بموت عیسی ۳" ورفعهء وقوقًا مع لفظ: ا إني 
متو كَ وَرَافِعُك إلى © 1آل عسرات: 5ه) ء فلم يخالف في الرفع . 

وإتما خالف في الحياة لجموده على ظاهر اللفظ كما هو شأن الظاهرية ! 

فلم يق من المعاني الصحيحة في تفسير الآية إلا ثلاثة تفاسير: 


)١‏ رحم الله المؤلق وغقر لهء قابن إسحاق رحمه الله إمام وصاحب حديث؛ ومن راجع أقوال أهل الحديث فيه 
وجند ضسهافتهم له يديك يليك بعش آفتوالهم.. کمبا وردت زو ی ي حجر 
۳۱۷-۳۲۸۹ ) و 
- قال البخاري :+ قال لي إبراهيم بن حمزة: کات عند ایراهیم بن سعد خن اين ٍسحاق تحو من سيعة عشر 
آلف حدیث في الاحکام سوی الخازي ۰ قلت: وهل بمد عتا القول یقال آن اين ٍسحاق رجل سیر ولیس 
برچل حديث !! 
- وقال عاضم بن عمر بن قتادة: لا نزال في الناس علم ما بقي ابن إسحاق - 

- وقال أبو معاوية: كات ابن إسحاق من أحفظ الداس ... إلخ ٠.‏ 
- وقال البخاري رحمهه الله : رأيت علي بن عيد الله يححح بحديث ابن إسحاق ۰ 
۲( آخشی آذ یتخد هذا القول مدرج) للطعن في وهب بن منيه رحمه الله؛ قإن بعض آصحاب التقوس الريضة قد 


طعن قيه وفي كعب الأحيار وحط عليهماء قكن على FE SETA PEER‏ 
(۳) اغلی  )۲۸/۱(‏ 


> الات 





ال کت ی یس .سیم هه 


اطق سس 





( جامع البیات (/4*۱) . 








۱- اجه اي ار ن کر زی ن می ونر دیا س 


التوفي بالإنامة . 
رش رأى قتادة : وهو أن في الکلام تقدیما وتأخیرا» والتقدیر: إني رافعك ومتوفيك؟ 
أي بعد التزول . 


۳- رأی ابن جریر ۲۳ في آن الراد بالتوفي هو تفس الرفع» والمعنى: إني قايضك 
من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحلث» وینسب هذا التفسیر للی ابن زید*۴۳» وهو الذي 
حكاه ابن كثير عن مطر الوراق۳" . 

وهذه الأقوال الغلاثة ”*» متفقة على أنه رقع حيّاء وإن كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض؛ فأصحها الاول؛ وهو قول الجمهور ویلیه قول قعادة» ويليه قول ابن 
جریر» وال علم . 


الآية الثانية 
قال اذ كمال - وما خلوة ونا صايوة ولکن هبه هم و 6 ادن احلفوا فیه آبی 
شك منه ما لَهُم به من علم الا ابا ع ال وماً قتلوه یقیتا * بل رَقعّه ال یه و کات ال عزیزا 
حکیما 6 [اساء 1۱۵۸:۱۰۷۰ 
فهو -سبحانه- Rr‏ اليهود فيما زعموه من قتل عیصی عليه السلام وصلبه» 


۰۲1 هو محمد بن زيد بن المهاجر المدتي التابعي؛ يعد من شیوخ الامام مالك والزهري- رحمهم الله -. [تهدذيب 
النهذیب (4۱۵۰۳/۹] . ۱ 

(۳) هو مطر بن طهمات الوراق» آبو رجاء الخراصاتي السلمي؛ مولی علي» توقي قرب الأربعين وماکة. [تهذیب 
التهتیب (۲)۱۵۳-۱۵۲/۱۰. 

(6) وقد ذکر الالوسی - رحمه ال آقوالا آحزی» فراجمها قي روح العانی (۰)۱۷۹/۳ . 


ويخبر -وهو أصدق مخبر- أن عيسى قد شبّه لهمء يعني ألقي شبهه على رجل من 
آتباعه» آو من آعداکه» فاختوه فقتلوه وصلیوه ظانین آنه عیسی؛ ثم یخبر عن شکهم 
وحیرتهم» وأنهم لیسوا علی یقین من آن الذي قتلوه هو عیسی» وإنما يظنون ذلك ظا 
عاريا عن الیقین. 

ثم یذ کر قي مقابل ادعائهم لقتله وصلبه آن الّه رفعه إليه» ثم يختم الآية باسمين 
كريمين من أسمائة: وهما: العزیز والحکیم» لیدل علی قهره لأعدائه باقساد مکرهم: 
وحكمته فيما دبر من تخليص عيسى واجائه برفعه إلى السماءء فالآية صريحة في أنه 
رفعه حيّاء لأنه ذكر الرفع وأثبته مكان الذي نفاه من القعل والصلب» ولو کان عيسى 
عليه السلام قد مات في الأرض ودفن وأن المراد بالرقع رفع روحه أو متزلعه- كما يزعم 
النکرون- دا حسن ذکر الرفع في مقابل نفي القتل والصلب ؛ لأن الذي يناسب نقي 
القتل والصلب عته هو رقعه حیّا لا موتهء وإلا لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل الله هو 
الذي آماته . 

وكيف يتوهم متوهم أن المراد يقؤله تعالى: 8 بل رفعه اللَّهُ إلّيه » [الساء: ۲۱۵۸ هو 
رفع روحهء وهو إنما ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصليه ورفع الروح لا يبظل القعل 
والصلب بل يجامعهما؛ فإنهم لو قتلوه -فرضا- لرفعت روحه إلى الله على أن في 
إخباره عز وجل يانه رفعه إليه ما يشعر باحتصاصه بذلك» والذي يمكن أن يختص يه 
عيسى هو رفعه حيًا بجسده وروحهء لأن أرواج جميع الأنبياء -بل المؤمنين- ترفع إلى 
الله بعد الوت لا فرق يمن عیسی وغیره» فلا تظهر فیه الخصوصية ۱ .. 

ثم ختم الاية بقوله: و کان الله عزيزا حكيما ‏ يدل على أنه مشهد تلت فيه 
عزة الله وحكمعه»ء ولا يعم ذلك إلا حيث یکون الشهد غریب) مثيرا؛ فأي غرابة أو إثارة 


. وفي الحقيقة هذه حجة ائية قویة- بل أقوى من الأولی-» فرحم الله الولف وأجزل له العطاء‎ )١( 


عم عه ہے 


في موته ثم رفع روحه» وهو كما قلنا عام في جمیع الومتین ؟! 
ولتنظر بعد ذلك فیما قاله مفسرو السبلف قي ها الصدد: 
قال ابن أبي -حاتم 2١١‏ : حدئنا آحمد ین سنان» حدقنا آبو معاوية» عن الأعم؛ 
عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: (ل أزاد الله أن تزفع 

عيسى إلى السماء حرج على أضحابه وفي البیت. انا عشر رجلااً من الحواریین سیعبی- 

فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماءء فقال: : لن تکم من یکفر نی التي 

عشر مرة یعد آن آمن بي» قال: ثم قال : آیکم یلقی علیه شبهي فیقغل عکانی ویکون 
معي في درجتي ؟ فقام شاب من آحدثهم سّا» فقال له: : اجلس . ثم أعاد عليهمء فقام ذلك 

الشاب» فقال: اجلس . ثم آعاد علیهم » فقام الشاب» فقال: آنا . فقال: هو نت ذالذ. 

فألقي علیه شیه عیسی » ورقع عیسی من روزنة في البیث للی السماء» قال: وجاء الطلب 

من الیهود قأحذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنئ عشر مرة بعد أن آمن 


 )هب‎ 






قال ابن كثير بعد روايته لهذا الحدیث: ( وهذا [ٍسناد صحیح زلی ابن عیاس» ورواه 
النسائي 27 عن أبي كريتت» عن أبي معاوية-- بنحوه -هوكذا ذكره غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : آیکم یلقی علیه شبهي فیقتل مكاتي وهو رفيقي وي الك ! 

وقال این (سحاق «۳) ۰ وحدثتى رجل كان تصرائيًا قأسلم: أن عیسی حين جاءه 
من ال : : إتي رافعك إلي » قال: یا معشر الحواربین» آیکم یحب آن یکون رقيقي في الجنة 
جی یخبه للقوم في وري فیقتلوه فی مکالي ۱؟ 





() نقله ابن كثير عنه في التفسیر  )2۷/۱(‏ 

( قي کتاب التفسیرء وهو علی وشتك الطبع» تقوم يطيعه مكتبة السنة- حماها اف في مجلدين يتحقيق أحد 
الفشلاء . 

وقد تم طبعه بحمد الله بتحقيق سيد بن عياس الجليمي وصبری الشافعي . 

(۳) رواه اين جریر (۲۷۲/۹) . 





فقال سرجس : أنا يا روح الله. قال: فالجلسن في مجلسي» فجلس فیه» ورقع عیسی 
عليه السلامء فد خحلوا عليه فأعذوه فصلبوه» فکان هو الذي صلبوه وشبه لهم به ان 

وقال اين جرير عن مجاهد : ( ضلبوا رجلاً شبه بعیسی ورفع الّه عز وجل 
عینی الی السماء حیا ». . 


الآية الثالثة ۱ 
قال الله تعالى + ا وَإن مّن أهل الكتّاب إلا لسومتن به قبل موه وَيوم القيامة يكُون 
علیهم شهیدا که (السلوبة هل . 
قال ابن جرير 7" : احتلف أهل التأويل في معنى ذلك ٠فقال‏ بعضهم: معتى ذلك 
۶ وان من أهل الكتاب إلا لِيؤمتن به قبل موقه 4 [الساء:۲۱۵۹ يعني قبل موت عیسی. 
يوجه ذلك إلى أن .جميعهم يضدقوث يه إذا تزل لقحل الدجال» فعصیر اللل کلها 
3 کر من قال ذلك : 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان» عن أبي حصین» عن سعید 
ابن جبير» عن ابن عباس : ا وإن من أهل الكتّاب إلا ليُوْمَِنَ به قَبْلَ مُوته 4 قال: قبل 
موت:حيسى :اين غريم ضلیشه؛ الشلام 77" , 
وقال العوفي “ عن ابن عباس مثل ذللك: 
وقال آبو مالك في قوله: ‏ الا لِومتن به قَبْلَ موته )24 انساء:۲۱۵۹ قال: ذلك عتد 
5 روا این چریر (۳۷/۹) . 
(۲) جامع البیان (۳۷۹/۹) . 
(۳) جامع البيان (۳۸۰/۹)؛ وصححه ابن حجر في [الفعح > 


(4) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوقي آبو الحسن, توفي ستة (۲۷)» وقیل غیر ذلك. 
[راجع التهذیپ (۲۰۱-۲۰۰/۷)]. : 





. )2۷3/۱( وتقله اين کیر‎ )١( 


نزول عيسى» قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام لا ييقى أحد من أهل الكتاب إلا 
آمن یه 

وقال الضحاك : عن این عباس: ‏ وان من آهل الکتاب الا لیژمتن به قَبْلَ مَوته > 
[الساء:۱۵۹] يعني الیهود خحاصة. 

وقال الحسن اليصري: يعني النجاشي وأصحایه. 

ورواهما ابن أبي حاتم 2١‏ . 

وقال ابن جریر*۳" : حدثني یعقوب» حدئنا آبو رجاء» عن الحسن: ۶ وان من آهل 
الکساب الا لِيُؤمنن به قبل موته » قال: قبل موت عیسی» وال إنه الآن حي عند الله» 
ولكن إذا نزل آمتوا يه أجمعوت. 

قال ابن کثیر یعد روایته لکلام اين جریر  :۳۳"‏ و کذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
زید بن أسلم» وغیر واحدء وهذا القول هو الحق کما ستبیته بعد بالدلیل القاطع إن شاء 
الله ویه الغقة وعلیه العکلان . 

ويعد أن روى ابن كثير عن ابن جرير قول الذين (*۲ قالوا إن الضمير فى 
قوله: «قبل موته » 3الساء: ]٠١۹‏ هو للكتابي لا لعیسی يعني وما من أحد من 
هل الکتاب - بهودي ولا نصراني- الا لیمتن بعیسی قیل موت ذلك اليهودي 
آو التصراني» و کتلك رأي من قال: زٍن ممناه: وان من أهل الكتاب إلا ليؤمين 
بمحمد عله قبل موتهء أي قبل موت ذلك الكتابي قال این کفیر: ثم 
قال اببن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصضحة: القول الأول: وهوأته لا 








() جامع البيان (۳۸۰۲۹) . 
(۳) تفسير القرآن العظيم (١//ا/اه)‏ . 
() جامع البيات 27/85/5073 + 








یسقی) آحد من آمل الکتاب بعد نزول عیسی علیه السلام لا آمن به قبل موت 
عیسی علیه السلام. ولا شك آن هذا الذي قاله این جریر هو الصحیح, لانه القصود من 
سياق الآي في تقریر بطلان ما ادعته البهود من قتل عیسی وصلبه وتسلیم من سلم لهم 
من التصاری الجهلة ذلك, فأخیر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» وإتما شبه لهم فقتلوا 
الشيه وهم لا يتبينوت ذلك» ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما 
دلت عليه الأحاديث المتواترة - التي tok‏ إن شاء الله قريبا- فيقتل مسيح الضلالةء 
ویکسر الصلیب» ویقتل الخنزیر» ويضع الجزية» يعني لا يقيلها من أحد من أهل 
الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام 9 سیم ا هنم الاية الکريمة آنه یومن به 
جميع أهل الكتاب حينغذ» ولا يخخلف عن التصديق واحد منهمء ولهذا قال: < وان 
من أهل الكتاب إلا ليُوْمننَ به قَبْلَ مَوته 4 [الساء:هه١6 ٠‏ أي قبل موت عيسى عليه السلام 
الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب: ‏ ویوم القيامة یکون علیهم 

شهيدا ‏ (الساء:ه1], أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد تزوله 
إلى الأرضن ... إلى آن قنال ۲۳ : بل الراد بها ما. ذکرناه من تقرير وجود عيسى عليه 
السلام وبقاء حیاته في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لیکلب. هولام 
وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت 
وخلت عن الجحجقء ففرط هؤلاء اليهود وأفرط ”2 هؤلاء التصاری؛ تتقصه الیهود بما 


4١(‏ قال الحافظ في الفتح (4۹۲/7): قوله فی الاية < وان » بمعنی « ما »» آي لا یقی آحد من آهل الکتاب 
وهم الیهود والصاری- [ذا نزل عیسی الا آمن به . 

(؟) تقسير القرآك العظيم (١/لالاه)‏ . 

() وکل من الإفراط والعفريط- أو المجاوزة والتقصیر- عدموم» وقد آوقم الشیطال؛ کشیر) من الناس في هذين 
الأمرین؛ ولقد ضرب العلامة ابن القیم امغلة لکید الشیطان لبعض الناس بسبب وقوعهم في الاأمرین السابقین 
تراها فی [غالة اللهمان . 






رموه به وأمه من العظائم » وأطراه النصارى بحیث ادعوا فیه ما ليس فيه فرفعوه في مقاب 
أولفنك عن مقام النبوة إلى الريوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرا وتد 
وتقدس لا اله الا هو . ا.ه. ْ 
ويقول عبد الله الغماري في کتابه (قامة البرهان علی نزول عیسی في آخر الزمان» 
تنبیه ۲۱۱ : تبين مما أوردتاه من الأذلة أن احعمال عود الضمیر قئ #إموته» على 
الكتايي ضعیف» واحتمال عوده في (به) غلی غیر عیسی باطل» والاحتمالات 
الضعيفة والباطلة لا تنهض للحجية ولا تقوی للامتمساك» فتکون الاية الکريمة نصا في 
حياة عیسی ونژوله بمعونة ما ذکر. 
واللفظ یکون نصا بتفسه تارة ویما ینضم للیه من القرائن تارة أخحری» ولیس کل 
احتمال في اللفظ يؤثر في نصيعه كلما ينوهم کفیر من لم یحکموا قواعد علم 
الاو و ود 


. إقامة البرهات‎ )١( 











الآيات في نزول عيسى عليه السلام 
الآية الآوله 

قال الله تعالی من سورة آل عمران في بشارة مریم بعيسى: ‏ ويكَلّم الَا في المهد 
و کهلاً ومن الصاخی » [آل عمران:47) وقال جل شأنه في سورة المائدة مسخاطبا عيسى : 
ظ إذ قال الله يا عيسى ابن مُريم اذكر نعمبي عَلَيِك وَعَلى والدتك إذْ آیدتك برو ح الَُدس 
تكلم التاس في اد و هلا که الان ۲٠٠۰‏ . 

روی این جریر "" عند تفسیر الاية الأولی قال: حدثتی یونسء آخبرنا ابن وهبء 
قال: سمعته -يعني ابن زيد- يقول في قوله: ۶ ویکلم التاس في الهد و کهلا > 
(العمران:5 54 قال: قد کلمهم عیسی في الهد وسیکلمهم [ُذا قتل الدجال وهو يومعة 
کهل . 

وقال این جریر ۲۳ آیضا: حدثني یونس» آخیرنا ابن وهب» قال: قال أبن زيد في 
قوله: نی متوفيك ورافعك (لي 4 دآل عمران:0) قال : متوفيك: قابضات, قال : معوفيك 
ورافعك واحد» قال : ولم يمت بعد حتى يقتل الدجال وسیموت وتلا قول ال عر 
وجل: « یکلم الّاسّ في الهد و کهلاً 4 (آل عمران: ۲47» قال: رفعه الّه قبل آن یکون 
کهلاً » قال: وینزل کهلا . 

وقال الحسین بن الفضل البجلي: ان الراد بقوله: ‏ و کهلاً 4 آن یکون کهله بىد 
أن یتزل من السماء في آخحر الزمان ویکلم الناس ویقتل الدجال . 





7 جامع البيات 7/52 8) . 
() چامم البيان ( 5/لاه4) . 


























قال الحسين بن الفضل: وفي هذه الآية نص في أنه عليه الصلاة والسلام 
إلى الأرض ٠‏ 

وقال ثعلب"۱ في قوله: ط وكهلاً 4 : ينزل عيسى إلى الأرض كهالة. ا. ه. 

وهذا الذي نقلناه عن اين جریر هو قول عامة آهل التفسیر (۰۲۳ کلهم یفسرون 
الاية به » ویجعلونها دليلاً على نزول عيسى عليه السلام» وهذا هو الحق الذي لا مرية 
فیه» فان قوله سبحانه: « و کهلاً » معطوف علی متعلق الظرف قبله داخل معه في 
حکمه. والتقدیر: ویکلم الناس طفلاً فی الهد ویکلمهم كهللا» فإذا كان كلامه في 
حالة الطفولة عقب الولادة مباشرة آية فلابد آن العطوف عليه وهو كلامه في حال 
الکهولة كذلكء وإلا لم يحتج إلى التنصيص عليه؛ لأٌن الکلام من الکهل آمر مألوف 
معتاد» فلا یحسن الاخبار به» لاسيما فى مقام البشارةء بل لايد أت يكون ال اد بهذا 
الخبر أن كلامه كهلة سيكون آية ككلامه طفل» يمعني أنه سيرفع إلى السماء قبل أن 
يكتهل ثم ينزل فيبقى في الأرض إلى أن يكتهل ويكلم الناس کهللا. 

وقد ذهب جمهور امحدثين والمؤرّخين إلى أنه عليه السسلام رفع وهو ابن ثلاث 
وئلائین سنة ۲۳۳ » وأنه سیمکث في الأرض إذا نزل أربعين سنة کما جاء في الحدیت(*) 
الصحیح» وقیل: آریعا وعشرین سنةء نقله ابن جرير عن کعب الاحبار بسند صحیح» 


() ثملب: هو آبو العباس آحصد بن یحسی بن يار الشيباني» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سدة 
مائعين , له ترجمة في تاريخ يعداد 4/53 + ؟)]1: وتذكرة الحفاظ (511477)) والمنعظم لابن الجوزي 
CEI‏ 

() راجع ابن کشیر (۳۹/۱) وروح الصاني (۱۷۹/۶) والکش اف للز‌خضری (۱۹۲/۱) وزاد للسیر 
(۷) وأنوار التتزیل (صی۷6) . 

(7) قال ابن القنيم رحمه الله قي زاد العاد (۸4/۱) « وأما ما يذكر عن المسيح أنه رقع إلى السماء وله ثلاث 
وئلالوت سنة فهدا لا یعرف له آثر محصل يجب المصير [لیه 6 ۱.ه, 

(4) ميأتي تخریجه بعد قلیل . 


Lı 


وقیل : بل سبع سنین التي همي تتمة الأربعين» والصحيح : الأول ۴ 


الأاية الثانية 

قال الله تعالى : طإ وَإن من آهل الكتاب الا لوُمنن به بل مَوّته ویو القیامة یکُون علیهم 
شهیدا » [النساء: ۲۱۵4 . 

هذه الآية تقدم أن قلنا- نقلة عن ابن جرير- : أن أولى الأقوال فیها بالصحة هو 
كون الضمير في قوله ‏ قبل مُوته 4 لعيسى عليه السلام» وأنه حين ينزل لا يبقى أحد 
من آهل الکتاب الوجودین في ذلك الزمان [لا آمن به وصدقهء لآنه يضع الجزية ولا 
یقبل الا الاسللام و السیف» فمن آبی الاسلام عاجله بالسیف» وغلی کون الضمیر 
لعیسی- کما هو الصحیح الموّل علیه- یکون تزوله آمر؟ بدهیّا لا شك فیه» فإن أهل 
الکتاب لن یصعدوا (لی السماء لیومتوا به! ولکنه هو الي سینزل الی الاأرض كما 
صرحت به الأحاديث الصحيحة المتواترة التي سنوردها قري إن شاء الله . 


الآية الثالثة 
قال الله تسالی :۳ ون لعلّم للسناعة قلاً تمترن با اون هذاصراط مستقیم )» 
[الزحوف: ۲71۱ . 
قال عبد الله الغماري في كتابه (إقامة اليرهان على نزول عيسى عليه السلام في 
آحنالزمان )"عند -كلامه عَلَى هذة الآية 27+ 'آي: وإنَ عيسى لعلم للساعة تعلم يتزولة 
قلا تشكن فيهاء يهذا فسرها النبي عله . 


.)۲۲۵/۲( واعتمده الحافظ في الفتح وارتضاه» وأثر کب الاأجار صححه السيوطي في الدر‎ )١( 


۲2 إقامة البرهان . 



















قال این حبان “ في صحيحه: ذكر البيان بأن نزول عيسى ابن مریم من أ 
الساعة: 


آخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل» حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم: 


قال: (تزول عیسی این مریم من قبل یوم القيامة) . 
هذا ٍسناد صحیح رجاله کلهم ثقات» وعاصم من أَئمة القراء اللشهورین . 
وجاء عن ابن عباس وأبي مالك والحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحالك واین 
زيد وغيرهم مثل ما جاء عن النبي عه » وآثارهم مروية في تفسير اين جرير بأسانيد 
مختلفة وطرق متعددة كلها تصرح يأن المراد بالآآية نزول عيسى قبل قيام الساعة. 
وهذا التفسير هو المتعين الذي لا يجوز في الآية غيره» والدليل علیه آمور : 
أحدها: أنه الذي صم عن النبي ع - كما تقدم-. 
ثانيها: أن سياق الكلام في عیسی علیه السلام؛ اقراً قوله تعالى: 8 ولَما ضرب اب 
ميم امك منه َصدودة ‏ وکا هار هو ما رموه لك لجدلا َل هم 
قوم ختصموت * ان هو الا عبد آنهمتا علبه وجعلناه مقلاً ببي إسرائيل * ولو تَشَاءٌ لَجَمَنا 
مستقيم #4 [الرخرف :11۱1-0۷ . 
فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا يحجة يجب التسليم لها 
من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة كما قال ابن جرير فيما سيق 
ثالغها : أنه لو أعيد الضمير على غير عيسى كما قيل لأوجب ذلك رك قي اللفظ 


0 رواء ابن حیان (۲۸۸/۸) . 





تتنزه عنها بلاغعة الکتاب الحكيم . أ 

وقال العلامة ابن کثیر ۱۱: وقوله سبحانه: ظ واه عم للساعَة ‏ تالرحرت: 1+) 
تقدم تقسیر این سحاق آت الراد من ذلك ما بعث به عیسی علیه الصلاء والسلام من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرض وغير ذلك من الأسقامء وفيه نظرء وأبعد منه ما 
حکاه قتادة نقلااً عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه 4 عائد 
علی القرآن» بل الصحیح آنه عائد علی عيسى علية الصلاة والسلام» فإن السياق في 
ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة کما قال تبارك وتعالی: إ وإن من أهل 
الكتاب إلا ليۉمان به قبل موته چ دلساء:۲۱۵۹ أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام » 
ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويؤيد هذا المعتى القراءة الأخرى: « وَإنْه لَعلَم 
للساعة 4 «لرحرف:۲1۱» أي : آية. للساعة خروج عيسى .ابن. مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة . 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن 
وقعادة والضحاكگ وغیرهم؛ وقد تواترت الأحادیت عن رسول, الله عله أنه أحبر ينزول 
عیسی علیه السلام قبل یوم القيامة [مامً عادلا وحکم) مقسطا .۱.ه.. 

والات فلناحة في إيراد ما صح من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام» وهي- 
وان كان كل متها حديث آحاد- إلا أن القدر المشترك بینها متواتر تواتر) ۳ معنویا یقید 
القطع بثيوت مضموتهاء فنقول وبالله العوفيق: 


() تسیر القرآن العظیم (۱۳۲۸4) . 
() ومن صرح بتواتره: العلامة الطبري والنووي رالقاضي عیاض وابن حجر واین تیمية واین القیم والذهبي 
وایسن كثير والغلامة الأنَىّ وابن عطية وأبو حيان الأندلسي والشوكاتي والألوسي ومحمد صدیق حسن خحات 
ومحمد حبيب الله الشتقيطي والسغازيتي والكتائي والكشميري والألباني والشيخ أحمد شاكر والكوثري 
والغماري . 





0 
1 
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1 


() هذه الأحاديث نقلها المؤلف عن تقسير ابن کشر )٥۸ ۴۳-٥۷۸1۱۱۲‏ . 


الأحاديت في نزول عيسى عليه السلام ١!‏ 
الحديث الأول 
روی الشیخان "۲۳ عن أيي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عله 0 
نفسي بيده ليوشكن أن ینزل فیکم این مریم حکم عدلا فيكسر الصليب وية : 
المضزیر ویضنم الجرية وتفش الالن حكن الا یقبله انعدء ن عکون السسدة الواسندة : 
من الدنیا وما فیها » هذا لفظ البخاري . 
وآما مسلم فلفظه في آتم روایاته: ( والذي تفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکم) مقسطا فیکسر الصلیب ويقغل الختزيسر ويضع الجزية ويفيض المال حت 






( رواه البخاری فى کتاب البیوع: پاب قعل الخنزیر 6۶۱8/۶۱ وکتاب الظالم: باب کسم الصلیب وقتل . 
الختزیر (6۱۲۱/۵» و کتاب الاتبیاه+ یاب نزول عیسی ابن مریم (6۹۰/7) » ومسلم قى كعاب الإيمات: 
یاب تزول عیسی این مریم حاکم) يشريعة نبینا محمد 46۶ ح (۱5). واین متده قی کتاب الایمات 
( وزاد السیوطی تسبحه قی الذر (۷۳۰/۷۲) لعبد بن حمید» وسیأتی » الحدیت فقي هذه الرسالة من. 
رواية الآجري . 

غریب الحدیث : 

- ليوشكن: بكسر المعجمة» أي ليقرين» أي: لابد من ذلك ريما قصم 6491/50 . 

- حكما مقسعلا: أي حاكم) عدلة يحكم بشريعة التبي عله لأنها لا تسخ إلى يوم القيامة. 

- یکسر الصلیب: آي يبطل دين النصراتية يأن یکسر الصلیب حقيقة وییطل ما تزعمه التصاری في مجیعه. فعح 
۵ . 

- يقتل الختزير: أي يأمر بإعدامه ميالغة في مخريم أكله؛ وفیه توبیخ عظیم للنصاری الذین یذعوت آنهم علی طریق 
عيسى ثم يستحلوث أكل الختزیر ویبالخون قي محيعه . قت (۶۱/4) . 

- يضع الجزية: أي لا يقيل من التصارى غير الإسلام أو القعل. قال الحافظ في الفعم (4901/5):- 





لا یقبله آحد > 

وفي رواية له بزيادة: ( حتی تکون السجدة الواحدة خیر) من الدنیا وما فیها ) مثل ما 
تقدم في رواية البخاري» وفي الصحیحین بعد ذکر هذا الحدیث من رواية آیی هريرة ما 
لفظه: شم یقول آبو هربره: واقرآوا (ن شعتم ۰ « وان من آهل السکتّاب الا لیزمنن به قبل 
موته ویوم القيامة يكُون علیهم شهیدا 4 7الساء: 2185 . 

ومعنى هذه الجملة - ثم يقول أبو هريرة -بالإسناد السابق» مسعدلة على نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان تصدیق) لهذا الحدیث وغیره من الا حادیث الدالة علی 
نروله في آخر الزمان كما سنوردها إن شاء الله « ون من هل الکتاب الا لبومنن 4 
[الساءءة 1 ] بعيسى قبل موث عیسی ؛ وهم آهل الکتاب الذین یکونون قي زمان تزوله» 
فتکون اللة واحدة» وهي ملة الاسلام - كما تقدم-ء وبهذا المعتى جزم اين عباس قيما 
رواه ابن جرير"'؟ من طريق سعيد:بن جبير عنه بإسناد صحيح وقد تقدم:ذلك عند 
الكلام على تفسير تلك الآية . 


1 5177 الا ۵ 


وروی الشیخان (۲ آیض) من حدیث آيي هربرة رضی له عنه-مرفوعا-: ( کیف 


> ويحعمل أن یقال: إن مشروعية قبولها (أي الجزية) من البهود والتصاری لا في آیدیهم من شبهة الکتاب 


وتعلقهم بشرع قدیم- بزعمهم-» قٍذا نزل عیسی علیه السلام زالت الشيهة بحصول مماینته» فیصیرون 
كعيدة الأوثان في انقطاع ححهم وانکشاف آمرهم» فناسب أث یماملوا معاعلتهم في عدم قبول الجزية عنهم؛ 
هکذا ذکره بمض مشایخنا احمالا ا.ه. 
- يفيض المال : أي يكثر» وسبب کثرته نرول الب رکات وتوالي الخيرات يسيب العدل وعدم الظلم» وحیتذ تخرج 
الارض کنوزها وتقل الرغیات في اقتناء الال لعلمهم بقرب الساعة. الفتح (/8۹۷۲). . 
(۱) رواه الطبري (۳۸۰1۹)؛ وصحه الحافظ في الفعم (4۹۳/7). 
(۲) رواه البخاري: کتاب الأنبیاء: باب نژول عیسی ابن مریم علیهما السلام (4۹۱/۹) ومسلم: كعاب < 


۲ = 





- الإيمان: باب تزول عيسى ابن مريم حاكم) بشريعة تبينا محمد عقه ح (۱۵۵) وآحمد (۳۳/۲) واین حبان 















أنتم إذا تزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟) أحرجه البخاري في کتاب آحادیث الا 
في نزول عيسى عليه السلام » ورواه مسلم في آخر کتاب الایمانن في ياب نزول 
ابن مريم حاكما بشريعة نبینا ع» و کذلك رواه حمد. 

فانت ترى أن البخاري: ومسلم) -رحمهما ال قد اتفقا علی رواية 
الحديثين من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومعلوم عند کل مسلم آن ما 
اتفق عليه الشيخان يعتير أصح الكلام بعد كتاب الله عز وجل وأوثقه - 

یقول الشیخ الشتة صاحب کتاب (ژاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) 
بعد روايته لهذ! الحديثت الاير : 

قتبیه ۱۲۲ : یجب. شرعا اعتقاد آن عيسى عليه الصلاة والسلام لا زال حيًا إلى الآن»ه 
وأنه لابد آن یتزل في آخر الزمان حاكم) بشرع تبینا علیه الصلاء والسللام ومجاهد) في 


( وابيهقي قي الاأسماء والصفات ص (4۲4) وابن منده في الایمان (۵۱/۱, 

قوائد >- 

الأوئى: الإمام المذكور في الحديث هنا هو المهدي المنتظرء واسمه لامتحمد ين عبد الله) » وقد ورد صریحا في 
حديث ووآه نعيم بن حماد في الفتن كما في العنرف الوردي للسيوعطلي» وراجع فتح الياري 2357/50 , 
۶ وزاد السلم فیما انقی علیه البخاري ومسلم (۲۳۱۰۲۳۰/۱) وفیض الباري علی صحح البخاري 
(VEE)‏ . 

الكاتية: قال الحافظ في الفعح (4۹۳/7): قال الملماء: الحکمة قی نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على 
اليهود فی زعمهم آنهم قتلوه؛ فبین الله تعالی کذبهم وأنه الأي بقتلهم . 

اشالشة: قد یقال «لم لم یصل عیسی لمام) ابتداء؟ والجواب: قال الحافظ تقلا عن این الجوزي ما لفظه: لو تقدم 
عيسى إماما لوقع قي النفی شکال» ولقیل : آنراه تقدم نائبا آو مبتدتا شرع) فصلی مأموم) لعلا پخدنس بغبار 
الشيهة وجه قوله: « لا نبي يعدي » . 

الرايعة : قال الحافظ قی الفعح (451/77): .. وقى صلاة عيسى لف رجل من هذه الآمة مع کونه في آخر الزمان 
وقرب قيام الماعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض الا تخلو من قائم لله يحجة, والله أعلم ». 

() زاد السلم (۲۳۱/۱ و ۲۳۲ . 





سبیل الله تعالى» كما تواتر عن الصادق المصدوق» وإتما وجب اعتقاد ذلك لأن الله 
تعالی آحبر قي کتابه العزیز الذي لا یانیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه آن البهود ما 
قتلوه» وأٌنه تعالی رفعه, کما قال تعالی: 3 وما ما وه یقیتا * بل رقعه له (آیه46تانساء :۱۰۷ ۱۸ 

وقد وردت الأحاديث المعواترة كما سبق- أنه ینزل في آخحر الزمان حکما عدلا 
من الأحاديث الصرحة بنزوله ویمدته حیّا في الأرض بعد نزوله» ولم يصح حديث 
بموته تمکن معارضته !۱ صح بالتواتر من نزوله في آخر الزمان. 

ولذا آخبر القرآن آنه رفع ولم یقتل» وبین التبی عّ لنا نه سینزل قي آخر الزمان» 
وفصّل 1 لنا آحواله بعد تزوله تفصيلا رافمًا لكل احمال: وجب اعتقاد ذلك علی کل مسلم. 

ومن شلف فیه فیکون كافر) بإجماع الامة: 

لأنه مما علم من الدین ضرورة بلا نزاع» کل إيراد عليه من الملاحدة والجهلة 

باطل لا يتبغي لکل من اتصف يالعلم أن يلتقفت إليه . ١.ه.‏ 


الحديت الثالت 
روى مسلم في صحيحه ”© عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبذ الله يقول: 
سمعت النبي له يقول: د لا ترال طاغة من آمعی یقاناوت علی السی ظاعرين :لالت بوم 
القيامة) . قال: (فينزل عيسى ابن مريم» قيتقول أميرهم: قعال صل لناء قيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ). 


)١(‏ روآه مسلم+ كتاب الإیمان: باب تزول عيسى ابن هريم حاكم) بشريعة تبينا محمد عله (۱۵) وأحمد 
۳ ۳۸۶) وابن منده في کاب الایمان (۵۱۷/۱) . 
- الأمير: هو الهدي: وقد تقدم الكلام عليه ؛ وأحاديثه عتواترة أيض) ١ ٠‏ 
- تكرمة ؛ نقعلة» من الکرامة [ النهاية (۱1۸/6) ]؛ والمراد إظهار كرامة هذه الأمة وفضلها وشرقها على ساقر الأ . 













الحديث الراينع 

روى مسلم 2١‏ عن نافع » قال: قال عبد الله بن عمر: لكر ولول د عقا ا 7 2 
ظهراتي الناس السیح الدجال» فققال: (إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن ا 
الدجال آعور عين الیمتی کان عینه عنبة طافیة) . قال وقال رسول ال عله .2 أرادر 
الليلة في النام عند الكعية» فاٍذا رجل آدم کأحسن ما تری من آدم الرجال» تضرب ! 
بين متكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماءء واضعا يديه على متكبي رجلين » وهو بیت 
يطوف بالبیت» ققلت: من هذا؟ فقالوا: السیح ابن مريم . وريت وراءه رجلا ب 
قططا أعور عين اليمنى» كأشيه من رأيت من الناس باين قطن» واضه) يديه على م: 
رجلين يطوف بالبيت”* ! فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح الدجال) : 


() روا البخاري: كعاب أحاديث الأتبياء: باب قول الله : ا واذكر في الكعاب مرج إذ العبدذت -ن آهلها »# 
3 و کتاب القتن: یاب ذکر الدجال )٩۰/۱۳(‏ ومسلم کتاب الایمان: باب ذکر السیح ابن عریم. 
عليه السللام والیح الدجال . 

غریب اطحدیث : 

- ظهراني: آي جال) وسط الناس» والراد آته جلس بینهم مستظهر) لا مستخفی). نے (4۸617)] . 

- عنبة طافیة؛ ویروی؛: طافعة (بالهمز) ؛ وعلی الرواية الأولی یکون العنی ناكة بارزة تعوء حبة العنب عن آخواتهاه 
وعلی الرواية الانية یکون العتی ذهب ضووها» وفي صفة عین الدجال آحادیت آخری؛ راجمها في الفعح 
64۸ 

- أدم: أسمر اللو : 

- كاحسن ماترى من أدم: أي جميل السمرة جداً. ولا تنافي بين هذا وما ورد أنه يميل إلى الحمرةء فان کثیر 
من السمر يكون أحمر الوجتتين 

- لحه بكسر اللاع + أي شعر رأسه 

- منكبيه: عظام الكتفين » والمراد أت شعره طويل يضرب بين منكبيه . 

- وجل الشعر: أي أن شمره قد دهن وسرح . 

- یقطر رأسه ماء: کناية عن النضارة والتظافة والجمال؛ ححی كأن شعره يقطر من الماء الذي سرحهايه . 

- جمد) : هو ضد السبط الستوسل . 

- قطعل : اي شدید جمودة الشعر جمودة مکروهة ۰ 

- ابن قظن: رجل من قبيلة خزاعة هلك في الجاهلية واسمه عبد العزى بن قطن . 














ومعتى هذا الحديت الذي رواه مسلم من عدة طرق عن ابن عمر: أن التبي عله 
مثل له فی النام- ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحی- ما سيكون عليه الحال في آآخر الزمان 
من نزول عیسی ابن مریم علیه السلام» وطوافه بالبیت» ومن ظهور السیح الدجال 
كذلك» وطوافه بالبيت *“» ويؤيد ذلك رؤيته لهما معا في متام واحدء فإنه من المعلوم أن 
عیسی عليه السلام هو الذي سيقتل المسيح:الدجال كما مر في الأحاديث . 


الحديث الخامس 
روئ مسلم ٩‏ في كتاب الحج في ياب (ملال التبي 3 و هدیه ؛ عن أببي هريرة » 
عن رسول َه أنه قال: « والذي نفسي بیده اوه این مریم بقج الروحاء حاجا آو 
متسر آی (رهیتو اه و کد واا 


(*) قال الحافظ في القعح (۹۹-۹۸/۱۳): ۶ واسعشکل کون الدجال یطوف یالبیت ‏ وکونه یتلو عیسی اهن 
مريم» وقد ثيت: أنه إذا رآه يذوب . وأجابوا عن ذلك: يأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنتبياء وإن 
کانت وحبا لکن فیها ما یقبل التعبیر. وقال عیاض: لا [شکال فی طواف عیسی بالبیت؛ وأما الدجال فلم 
یقم في رواية مالك آنه طاف» وهي آثبت من روی طوافه. وتعقب بأن الترجیح مع (مکا الجمع مردود؛ لآن 
سکوت مالك (عن تافع» عن ذکر الطواف لا يرد رواية ( الزهري عن سالم) ؛ وسواء ثيت أنه طاف أم لم 
يطف فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثيوت: أنه لا يدخل مكة ولا المذينة» وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن 
منعه من دتحولها إنما هو عند خحروجه في آخر الزمات » شم قال الحافظ: « ویویده ما دار بین آيي سعید وبین 
ابن صياد- قيما أخرجه مسلم- وأن ابن صياد قال له: ألم يقل النبي عله أنه لا يدخل مكة ولا المديتة؟! 
وقد خرجت من المدينة أريد مكة]1 فتاوله من جزم بآ ابن صیاد هو الدجال: علی آن التع إنما هو حيك 
یخرج» وکذا الجواب عن مشیه وراء عیسی علیه السللام > |.ه. 
2 رواه مسلم: کتاب الحج: باب هلال النبي ع وهدیه ۲۱/۱۲۵۲ وأحمد (۰۲۰/۲ ۰۲۷۲ 
۰ واین منده قي الایمان (6۱۷/۱) , 
غریب احدیت: 
- لیهلن: آي برقع صوته بالتليية» یقول: لبيك اللهم لبيك . 
- قج الروحاء: الفج: الطریق ین الجبلین ؛ والروحاء: طریق یبعد عن الدينة ستة آمیال . 








یقول الشتقيطي في تعقیبه على هذا الحديث ٩‏ : (فاي دليل أصرح في نز 
و کوته لا زال حيّا من إقسام سحيو RG‏ 
مرة آو مرتین ؟ اه. 


- ليشتينهما : آأی یحرم بالححج EES‏ 
< زاد الم 6۷۰/4۱ . 


الحديث السادس 

روى الإعام أحمد “عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : (ينزل عيسى ابن 
مريم فيتقعل الختزيرويمحو الصليب وتجتمع له الصلاة» ویعطی الال حعى لا يقل » 
ویضع الخراج» وینزل الروحاء فیحج منها آو یعتمر آو یجمحهما ) » قال: وتلا آبو هریرة: 
۶ ون من هل الکتاب الا لیومتن به قْل موته 4 الاية دلساء:+۰۲۱۰ فرعم حنظلة أن 
با هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدري » هذا كله حدیث التبي له آو 
شيء قاله أبو هريرة» . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي موسى محمد بن المثتى 
عن يزيد ابن هارون عن سقیان بن حسين عن الزهری -يه-. 
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الحديث السايغ 
قال الإمام أحمد*؟ : حدثنا عفان, حذثنا همامء أنبأنا قتادة» عن 
عبد الرحمن» عن أيى هريرة: أن النبي كه قال: < الانبیاء [خوة لعلات» أمهاتهم 
شتى» ودينهم واحد» واني آولی الناس بعیسی اين مريم؛ لأته الم يكن تبي بيعي 


41> رواه احمد (۲۹۰/۲) واین جریر (/45۸) ولفظه: (لیهبطنٌ الله عيسى ابن مريم ... »-الحديث- » وفيه: 
(ولیسلکن الروحاء حاج) آو معتمرا آز لیشنین بهما جمیها). وصحح بند آحمد واين جربر الشیخ آحمد 
شاکر في السند برقم (۷۸۹۰) والطيري (46۸۱) . 

() رواه حمد (رقم۲۵۹٩)‏ وأیو داود (۱۱۷/4) وابن جریر (۳۸۸/۹) واین حباث (۲۷۷/۸) والحاکم 
( وصححه ووافقه الذهبی وابن آيي شيبة (۱۵۸/۱۵) وصحح سند أحمد الشیخ آحمد شا کر 
وكنا معد الطبرى . وأما الجزء الأول من الحدیث فقد لبت قى روايات كثيرة . 

غريب الحديّث : 

- علات : آي ضراگر [فعح (4۸۹/7) ۲. قال ابن الأثیر في الدهایة (۲۹۱/۳): آولاد السللات الذین آمهاتهم 
مختلفة وآبوهم واحد» وآراد آ إيماتهم واحد وشرائمم مخلفة . 

- أولى التاس: أي أخخص الناس يه وآقربهم زلیه , لأنه بر بانه ياني من يعدم [الفعح (/4۸۹) ]. 































وبينه وإنه نازل فاعرفوه: رجل مربوع» إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران كا 
رأسه يقطر وإن لم يضبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ويدعو النا 
إلى الإسالامء ويهلك الله في زماته الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زماته ال 
الدجال» ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل» والتمار مح البق 
والذئثاب مح الغتم» ویلعب الصبیان بالحیات لا تضرهم» فیمکث ارپین سثة م ٤‏ 
ويصلي عليه المسلموت © 

وکذا رواه آبو داود عن هدية بن خالد عن همام بن يخيى. ورواه ابن جرير ع 
بشر بن معاذ عن يزيد بن.هارون وغن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قعادة عر 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة . 


قال مسلم في صحیحه: حدثتي. زهیر بن, حرب» حدثنا معلّی بن متصورء ثتا 
سليمات بن بلال» حدئنا سهیل» عن أبيف عن أبي هريرة: أن رسول الله عله قال : ( لا 

تقوم الساعة حعى تنزل الروم بالأعماق أو يدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من - 

- لم يكن نبى بيني وبينة: ندل هَذءالجملة على تضَميف ما ورد.من أن هناك تبْيَا يذعى خجالد بن سنات: 

- مربوع : يعني معتدل القامة بين الطويل والقصيرء ويقال رجل ربعة ومربوع . 

- ممصران - أي فيهما صغرة خغفيفة . 

الأمانة ! اي الامتة والسالام . 

ترتع > تلصیه. 

)۱ رواه مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة: پاب فعح قسطتطينية وخروج الدجال وتزول عیسی این سریم. 
ح(۲۸۹۷) وابن أيي شيبة (۱۵۸-۱۵۷/۱۵) والحا کم (۸۲/4) وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم 
یخرجاه. قلت ویعد ثبوت رواية مسلم له لا معنی لاستدراك الامام الحا کم علیه؛ فتبه . ۱ 

غريب الحديث: 

- الأعماق ودابق موضعان يقربان من مدينة حلب في الشام. معجم البلدان . 

- المدينة: المراد بها حلب أو دمشق» وقيل: المراد بها المديئة النبوية» وضعف القول الأخير ابن ماللك في الأزهار 

كما تقله القاري في المرقاة (۱6۹/۵) . 


آهل الأرض یومعن» فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بیتنا وبین الذین سبوا منا تقاتلهم» 
فیقول السلمون: لا والّه لا نخلي بینکم ژبین |خواننا» فیقاتلونهم» فیهزم ثلث لا یتوب 
الله عليهم أبداء ويقعل ثلشهم- أفضل الشهداء عند الله ء ویفتح الثلث لا یفتنوت ید 
س » قبيتما هم يقتسمون الغتائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتوث إذ صاح 

فیهم الخیطان سيم هن وکین کلک سرد -وذلك ياطل- قإذا جاءوا 
الشام خحرج؛ فییتما هم عدون للقتال» یسووث الصفوف» إذ اق الصلاة» فینزل 
سین E a n a‏ عن يدرب الملح في الاء» فلو ت رکه لذاب 
حتى يهلك» ولكن الله يقتله بيدهء فيريهم دمه في حریته ) 5 


قال كسيد ۲ حدثنتا هشیم» عن العوام بن حوشب » عن جبلة بن سحیم» عن 


- مبوا: أي: أسروا وأحذوا متا ثم آمنوا وقائلونا معكم. 

- قسطنطيتنية : هى إمسطيول كما في معجم البلداث . 

- الزیتون : آي آشجار الزیتون . 

- السیح: هو الدجال الا کبر» ولقبه النبي عله في حديث آخر بمسیح الضلالة . " 

- خلفکم : آي خرج وعات في الأرض القساد - 

- فیخرجون: آي یخرج السلمون الفاخون من مدينة قسطتطينية وذلك للاقاة الدجال وقتاله . 

- ياطل - أي أن هذا القول الذى قاله الشيطاث لم يكن صحیحاً وژنما کان زوراً وباطل . 

- جاءوا: أي جاءوا من القسطتطينية إلى يلاد الشام ودخلوا القدس كما في رواية . 

- فآمهم: يعني آمر (مامهم بالامامة؛ لأن تبي ال عیسی یقول للمهدي الامام: تقدم فصل ؛ وبهذا یتبین آن قوله: 
«نأمهم» : مجاز . 

- بيده : أي بيد عيسى عليه الصلاة والسلام - 

() رواه آحمد (۳۷۵/۱) وآبن ماحجه (41+ 4) والحاكم في المستدرك )۳۸٤١١۲(‏ وصححه وواققه الذهبي ؛ 
وقال البوضيري في الزوائد: هتا إسناد صحيح رجاله لقات ۰ 


ته للا اسم 








س سے 


سحیم تايعي نقة» وثقه آحمد والثوری وشعبة واین معین وغیرهم. وموثر بن عفازة 













(براهیم وموسی وعیسی-علیهم السلام-» فتذاکروا آمر الساعة» فردوا آمرهم إل 
إبراهيم ؛ فقال: لا علم لي بها» فردوا آمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بهاء فرد: 
أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبعها قلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلي ربي ۶ 
وجل : أن الدجال حارج ومعي قضيباتنء فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص»: قال؛ 
فيهلكه الله إذا رآني» حتی ان الحجر والشجر یقول: یا مسلم» ان مختي کافر) فتعاا 
فاقتله؛ قال : فيهلكهم اللهء ثم يرجح التاس إلى بلادهم وأوطانهمء» فغند ذلك يخرج يأجو 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونء فیطعون بلادهم» فلا یأتون علی شيء لا 
آهلکوه» ولا یمرون علی ماء ژلا شربوه» قال: ثم برجم الناس یشکونهم» فأدعو اه علیهم. 
فیهلکهم ویمیتهم حتی تجوی الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله الطر فیجترف آجسادهم. 
حتى يقذفهم في البحرء ففیما عهد الي ربي عر وجل : أن ذلك إذا كان كذلك أن 
الساعة کالحامل التم» لا يدري آهلها معی تفاجعهم بولادها لیلا آو نهاراً » . وكذا رواه ابن ' 
ماجه .عن محمد .بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام ین حوشب- یه» تحوه -. 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: إسناده صحيح» جبلة بن 


غريب الحديث : 

- قضیبان: آي سیفان . 

- ذاب کما پذوب الرصاص: کناية عن هروبه واتفائه . 

- الحجر والشجر: هذا القول حقيقي ولیس مجازیّا كما ذهب إليه البعض . 

- یاجوج وماجوج: هما آمعان عظیمتان من الم من ولد آدم» لا یحصون کثرة» بخرجون قبل قیام الساعة 
فیفسدون في الاأرض ولا بصلحون؛ والاحادیث قیهم کشيرة؛ وهم الذ کورون في قوله: ‏ حتی |ذا فصحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلوت » [الأنيياء :”24 . 

- مخوى الأرض : يعني لا يطيق الإنساث المعيشة عليها من نتن رائحتهم . 

- یجرف أجادهم : أي يحملها ويلقيها . 

- كالحامل المدم: يعني التي علی وشك الوضع والراد سرعة اقتراب الساعة بین حین وآخر . 





آبوالشنی الکوفی نقة» ذکره این حبان في الثقات؛ وقال الحا کم( روی عنه جماعة 
يزيد بن هارون» وقال: ۱ صحیح الاستاد ولم یخرجاه »4 ووافقه الذهيى.. انهت i ET‏ 


الحديث الغشاشر :2 

قال الإمام أحمد :4١1”‏ -حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا حماد بن سلمة» عن علي 
مصحقا لتاء قلما حضرت الجممة آمرنا فاغتسلنا» ثم آتینا بطیب قعطیینا» ثم جعتا 
السجد ء فجلستا» إلى رجل » فحدئتا عن الدجال» ثم بجاء عشمان بن ابي العاص فقمتا 
ژلیه» فجلستا فقال: سممت رسول الله 4 یقول: ( یکون للحسلمین ثلانة أمصارء 
مصر بملعقی البحرین » وصحصر بالحيرة» ومصر بالشام؛ ففزع التاس ثلاث فزعات » 
فیخرج الدجال في آعراض الناس» فیهزم من قبل الشرقء فأول: مصر يرده المصر الذي 


() رواء آحمد (۲۱۷۰۲۱/4) والحاکم في الستدرك (4۷۸/4) واین آأيي شیية (۱۳۹/۱۵) وقال الحاکم: 
صحیح الاسناد علی شرط مسلم یذ کر آیوب السختياني ولم یخرجاه. اه فتعقیه التحبى يقوله: «أبن هییرة 
واه» . ثم رواه الحا کم بسند ليس قيه أيوب» ثم قال الدعبي عن الاستاد الا خیر: هو انحفوظ. قلت: وقي سند 
الحدیث علي بن زيد: وقيه ضعفء وقد ونقه بمض العلماء. ولهذا قال الهيشمي في انجمم (۳۹۲/۷): رواه 
آحمد والطبراني وفیه علي ین زيد وقيه ضعف وقد وثق» ويقية رجالهم| رجال الصنحيح .اله . 

غريب الحديث : 

- لنعرض عليه نصحفا : آي لنقابل بتهما 1 

- ملتقى البحرين : أي بحر فارس والروم . 

- الحيرة : وهي من مدن العراق؛ علی ثلائة آمیال من الكوقة 1معجم البلدان لیاقوت] . 

- اعراض : جمع خرض؛ وهو الجالب والناحية؛ آي: یخرح الدجال في جواتب الناس» وفي رواية اما کم تیین آنه 
«یخرج في وسط چیش» ۰ 


۱ 





























بملتقى البحرين» فیصیر آهلها ثلاث فرقء فرقة تقول: نقيم نشامه ننظر ما هوء وفرقة 
تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالصر الذي یلیهم» ومع الدجال سيعوت ألفا عليهم 
السيجان» وأكثر من .معه اليهود والتساءء وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق » فييعثون سرح 


وینزل عیسی این مریم عند صللاة الفجر» فیقول له آذیرهم: با روح الله .تدم صل 
»فيقول : هذه الأمة أمراء يعضهم على بعض» فیتقدم آمیرهم فيصلي» حتی |ذا قضی. 
صلاته أخذ عیسی حریته فذهب نحو الدجال» فاذا رآه الدجال ذاب کما یذوب: 
الرصاص » فيضع حريته بين ثتدوتيه» فیقعله ویهزم أصحابه» فلیس یومگذ نيء يواري. 
منهم أحداء حتى إن الشجرة تقول: يا مؤمن» هذا كافرء ویقول الحجر: یا مومن» هذا 
کافر ٩‏ تقرد یه حمد من هذا الوجه . 


الحديث الحادص ي عشر 
قال مسل“ في صحیحه ایض حدثنا عيد الله ين معاذ العتبري » حدثنا أبي » 


- تشامه : آي نخبره وتتخرف ما عنده . 

- السيجان : جمع ساج» وهو الطيلسان كما في رواية . 

مہ کی رھر مرک چ اواد ی کا سوت رک دک 6 
- سرحا : مواشی لهم من غنم ولیل . 

- چهد شدید: آي مشقة وهزال شدید في آجسامهم . 

- السحر : یس ای 

- نندوتیه : لحم الغدي 

() رواه مسلم: و کناب فلس ادراق ج بن سے ال و بسن ن ی یه ا 
آمل الخیر والایمان ویقاء شرار ناس وعبادتهم للارنان والفخ قي الصور ویست من في القبور. والحا کم 
(ool)‏ وقال: صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

قلت: وقد آخرجه مسلم کما تری ۱ 





حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل فقال: ما.هذا الحديث 
الذي مخدث بهء تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟! فقال: سبحان الله- أو: لا إله 
إلا الله » أو كلمة نحوهما-ء لقد هممت آن لا أحدث أحدا شيعا أبداً !! [نما قلت: 
نکم سترون بعد قلیل آمر) عظيماء یحرق البیت» ویکون» ویکون» ثم قال: قال رسول 
الله عله : (يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين- لا أدري أربعين يوم أو أربعين شهرا 
أو أربعين عام) - فيبعث الله تعالى عيسى اين مريم كأنه عروة بن مسعود» فیطلبه, 
فیهلکه» ثم یمکث الناس سبع ستين ليس بين ائتین عداوة . 

ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» فلا یبقی علی وجه الاأرض آحد في قلبه 
مخقال ذرة من خیر آو یمان الا قبضته» حتی لو آن أحد کم دخل في کبد جبل لدخلته 
عليه حتى تقبضه) . قال: سمعتها من رسول الّه عع» قال: ( فیبقی شرار الناس في 
حفة الطیر وأحلام السباع لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکر)» فیتمثل لهم الشیط ان: 
فیقول: آلا تستجیبون ؟ فیقولون: قما تأمرنا؟ فیأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فبي ذلك دار 
رزقهم» حسن عیشهم» ثم ینفخ في الصوره فلا یسمعه آحد لا آصفی لیا ورفع لیت 
قال: وآول من یسمعه رجل یلوط حوض ابله؛ قال: قیصعق ویصعق التاس . 


غريب الحديث: 

- حفة الطیر : أي .فى سرعتهام إلى الشر يكونون کالطیر . 

- احلام السباع : آي قي ظلم یعضهم بعضا یکونون قي حلاق السیا ع الضارية العادية . 
- دار رزقهم + أي في عيش رغيد . 

- يتخ في السور : النفخة الأولى - 

- أصغى ليا : أي مال بصفحة عنقه . 

- يلوط حوض إيله: أي يطليه بالجص ونحوه . 

- الطل : أي المطر الضعيف . 





ثم يرسل الله > أو قال: ينزل الله -مطر) كأنه الطل» أو قال: الظل - نعمان 
الشاك-» فتنيت منه جساد الناس ۵ ثم نفخ فیه آخری فاذا هم قیامٌ ينظروت 4» ثم يقال: 
يا أيها الناس» هلموا زلی ریکم «( وققوهم [نهم مسئولون » . 

ثم یقال: آخرجوا بعث النار. فیقال: من کم ؟ فیقال: من کل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعون . قال : فذلك یوم یجعل الولدان شیبا» وذلك یوم یکشف عن ساق . 

و کذلك رواه مسلم والتسائي في تفسیره» کلاهما عن محمد بن بشارء عن 
غندر» عن شعبة» عن نعمان ین سالم» به . 

والشاهد في هذا الحدیث الصحیح قوله: (فیبعث الله تعالی عیسی اين مریم) »ولیس 
المراد ببعثه أنه يحييه من الموت» بل معتاه أنه يتزله إلى الأرض- ليتفق مع بقية الا حادیت-. 


الحديث الثانجي عشر 
قال الامام آحمد") : آخبرنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن الزهزي» عن عبد الله 
بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري»؛ عن مجمع ابن 
جارية» قال: سمعت رسول الله عله يقول: ( يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لدٌ- 
أو: إلى جاتب لدت . 
وكذا رواه الترمذي» وقال: وقي الباب عن عمران بن حصین ۳ ونافع بن عيينة وأبي 


- يكشف عن ساق: أي يكشف الرب عن ساقه» كما في رواية أخرى لمسلم» وهذه صفة من صقات الء نؤمن 
بها ولا نعطلها ولا نشبههاء وتقول كما قال ربتا : # ليس كمدله شيء وهو السميع البصير ) . 

() رواه لحمد (۰)6۲۰/۳ والترمذي (17545) وصححهء وآبن أبي شيية 6١51/10‏ - 

غريب الحديث : 

- باب اللّدَ - موضع بالشام وقيل بفلطين . 

(؟» هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي ميثوثة في الصحاح والمسانيد والسئن والمعاجم والأجزاء فلتطلب من 
مظانها. راجع سجمم الزواگد (۳۵۱-۳۲/۷) و (۱/۸-) 





برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمات بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة 
وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جتدب والتواس بن سمعان وعمرو ابن 
عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم . 

قال ابن كثير “١”‏ : ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى ابن مريم 
علیه السلام له فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدّاء وهي أكثر من أن مخصى 
لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك . 


الحديث الثالث عشد 
قال الامام آحمد (۲۳: حدثنا سفیان» عن فرات» عن آيي الطفیل» عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري» قال: آشرف علینا رسول الّه لله من غرفة ونحن نتذاکر الساعة» فقال: 
( لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات: طلوع الشمس من مخرپها» والدخان والداية 
وخروج یأجوج ومأجوج» ونزول عینی اين مریم؛ والدجال» وثلائة خسوف: حسف 
بالشرق وحسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق 


= وجامع الأصول لابن الأثير ‏ (۳۹۳-۳۲۷/۱۰) والدر التطور (۷۳-۷۳۳/۲) . 

( تفسیر القرآن العظیم (۵۸۲/۱) . 

() رواه مسلم: کتاب الفتن واشراط الساعة: یاب قي الأیات التي تکون قبل الساعة وأحمد (۷/4) والعرمذي 
(۲۱۸۳) وابن عاجه (4۰۵۵) وآو داود (4۳۱۱) والطيالسي (۱۰۷) وآبو بکر بن آيي شيبة مختصر) 
(۲ وتام) (۱۳/۱۵) والنسائی في الکیری (۲۰/۳) - قفة الأشراف - . 

غريب الحديث: 

۹ الدححان: وهو من الآيات المنتظرة» وهو المعنيّ يقوله تعالى: ا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 46 ؛ وقد أورد 
اين کثیر (۱۳۹/4) آثر) عن ابن عباس وصححه في هذا المعنى . 

- الدابة : وهي من الایات الرتقبة آیض» وهی الذ کورة في قوله: ‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتا لا بوقدون ) . قال الحافظ ابن كير (۳۷۶/۳): هذه الدابة تخرج في آخحر 
الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناى على ذلك. 

- أي تسوق الناى إلى مكان حشرهمء وهو أرض اشر - يلاد الشام - . 





() رواه مسلم: كتاب الفتن وآأشراط الساعة: پاب ذکر الدجال وصفته وما محه. وأبو داود مختص) (1۳۲۱) 
















- آوء خشر- الناس» تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا ) . ۱ 
وهکذا رواه مسلم وأهل الستن من حدیت فرات الوا اكد يوك ورواه مسلم يت 
من رواية عبد العزیز بن رفیع عن آبي الطفیل عن حذيفة بن أسيد الغفاري موقوقا. 


الحديث الرابغ عشر 

أخرج مسلم ”© في صحينحه من حديث النواس بن سمعان الکلابی» قال: ذكر 
رسول الله له الدجال ذات غداة فخفض فیه ورفع» حتى ظنتاه في طائقة التخل» فلما 
رحتا لیه عرف لك فیتاء فقال: (ما شأنکم ؟) قلنا: یا رسول الّ» ذ کرت الدجال غداة 


والترمةي (۲۲۶۰) وابن ماجه (4۰۷۵), والحا کم )4٩۲/4(‏ وقال: صحیح علی شرط الشیخین ولم یفرجاه. 
قلت؛ وْذا کات الحدیث قي صحیح علم فلا داعي [ذن لاستدرالك الط کم رحمه ال . 
- فائدة: قال الحافظ في الفعح (۰۹۱/۱۳ :)٩۳‏ قال الخطايي: فان قیل: کیف بجوز آن يجري الله الآية على 

يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظیمة من آیات الأتبیاء» قکیف ینالها الدجال وهو کذاب مفتر يدذعي 

الربويية ؟۱ فالجواب: آنه علی سبیل الفتنة للعباد؛ إِذْ كان عندهم ما يدل على أنه ميطل غير محق في دعواه: 

وهو أنه أعور مكتوب على چبهته (کافر) یقرأه کل مسلم؛ فدعواه داحضة مع وسم الکفر ونقص الذات 

والقدر؛ زُذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه» وآيات الأنبياء سالة من العارضة؛ فلا بشتبهان . 
- وفي الصیث بیان حرص الصحاية علی الصلاة, ولهنا بادروا بالسوال عن حال وقتها لعرقة آدائها . 
- قال العلامة القاري فی الرقاة (۱۹/۵): اي قدروا الوقت صلاة یوم في یوم - کسنة مشا- قدره الذي 

کان له في ساتر الایام» کمجوس آشپه علیه الوقت. 

وراجم صحیح ملم 255/1١83‏ . 
*_ قال العلامة القاري أيضاً: ٠‏ ومن الغريب أن نفس عيسى عليه الصلاة والسلام تعلّق يه الإحياء ليعض والإماتة 

لبعض » المرقاة (۱۹۷۸۵) . 
غریب اخدیت: 
- حفض: اي حقّر من شانه. وقیل: ن رسول ال له فض صوته عند الكلام على الدجال . 
- رفع: آی بین عظم شأن فتنة الدجال. وقیل: رقم ضوته لینتبه الجالس والسامم لمظیم فتنة الذجال- 
- طائفة الدخل : أي أنه من شدة وصف النبي هه للدجال وفنته ظن الصحابة آن الدجال مخبی وراء تخل الدینة! 


اس ۶۰ س 


فخفضت فيه ورقعت حتی ظتتاه في طائفة النخل ! فقال: (غیر الدجال خوفتي عليكم 
ان یخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دونکم» وان یخرج ولست فیکم فامر حجیج نقسه؛ 
والله خليفتي علی کل مسلم» [نه شاب قطط» عینه طافية» کاأني آشبهه بعید العزی بن 
قطن » فمن آد رکه منکم فلیقراً علیه فوان سورة الکهف. لته حارج خحلة بين الشام 
والعراق» فعاث یمیت وعاث شمالاء یا عباد الّه فاثیتوا ) . قلنا: یا رسول الّه» وما لبثه قي 
الأرض؟ قال: ( أربغون يوماء يوم کستة» ویوم کشهر؛ ویوم کجمعة» وسائر آیامه 
كأيامكم) . 

قلغا : يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فية صلاة يوم ؟ قال: (لاء اقدروا 
له قدره) . قلنا: یا رسول الّه» وما ٍسراعه قي الأرض؟ قال : کالغیت استديرته الريح» 
فيأتي علی القوم فیدعوهم فیومنون به ویستجیبون» له فیأمر السماء فعمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح علیهم سارحتهم آطول ما کانت كرس اوه E O O‏ 

ثم يأتي القوم فیدعوهم فیردون علیه قوله» فینصرف عنهم فیصبحون محلین لیس 
بآیدیهم شيء من آموالهم» ویمر بالخرية فیقول لها: آحرجي کنوزك؛ فتتبعه کتوزها 


- ححلة : آي من طریق بینهما: 

- عات: آقسد فاه) شدید) . 

= تروح - ترجع علیهم ۰ 

- مازحجهم: مواشوهم:. 

- ذرى: الذری هو آعالي الأمنمة» كناية عن اتتشار السمنة في جد المواشي . 
- أسيغه ضروعاً : أي أطوله لكثرة اللين . 

- أمده خخعواصر: لكثرة امتلائها من الشبع . 

- ممحلين : آي ينقطع عنهم المطر وتبيس الأرض والكلاً . 
- الخرية : الموضع الخرابه . 

- كيعاسيب التحل : مفرده يعسوب + وهو ذکر التحل . 
- جزلتين : قطعتين : 

















كيعاسيب التحلء ثم يدعو رجلا ممتلقا شبابا فيضربه بالسيف فیقطعه جزلتین رفه 
الغرضء ثم يدعوه فيقيل ويتهلل وجهه يضحكء قبينما هو كذلك إذ بعث الله الم 
ابن مريم » فینزل عند التارة البیضاء» شرقی دمشق» بین مهرودتین» واضعا کفیه عا 
آجتحة ملکین» إذا طأطأ رأسه قظرء وإذا رفعه حدر منه جمان کاللولق» فلا يحل لکا 
يجد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه » فيطلبه حتى يدركه بياب لد 
فيقغله» ثم يأني عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله منهء فیمسح عن وجوهه؛ 
ویحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فيينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني ا 
أرجت عباه) لي لايدان لأحد بقعالهم» فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجو 
ومأجوجء وهم من كل حدب يتسلوت» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون 
فیهاء ویمر آخرهم فیقولون: لقد کان بهذه مرة ماء» ویحصر نبي الّه عیسی واه 
حتی یکون رأس الشور لاحدهم خیر) من مائة دینار لأحدکم الیوم» فیرغب تبي| 
عیسی وأصحابه» فیرسل ال علیهم النغف في رقابهم» فیصبحون فرسی کنقس واحد 
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر| 
مله زهمهم ونتنهم » قيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» قيرسل الّه طیر) کاع: 
البخت» فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله . 


- رمية الغرض : الهدف الذی برمي (لیه بالنشاب» آي: برمیه كرمي النشاب لی الهدف: 
- ينسلون + يسرعوت . 

- يرغب: يدعو وييتهل ٠‏ 

- التغف: دود . 

- فرسی: هلکی» والعتی آنهم یموتون دفعة واحدة . 

- مدر : الطین الصلب . 

- وبر : أي الخباء المصتوع من الشمر 
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ثم يرسل الله مطر) لا يكن مته بیت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حنتى يشركها 
كالزلقة ٠‏ ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك و ردي بركتك» فيومعذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقحقهاء ويبارك في الرسلء حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفعام 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من التاس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
ریحا طیبة» فتأخذهم مخت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار 
التاس یتهارجون فیها تهارج الحمر فعلیهم تقوم الساعة) . 


الحديث الكخامس عشر 


قال أبو عبد الله محمد ابن ماجة ۳9 في سنشه : حدثتا على بن محمدء خدثتا 
عبد الرحمن المحاريبي» عن إسماعيل بن أبي رافعء عن أبي زرعة الشيباني يحبى بن 


- الزلقة : المرآة + 

-- العصاية: الجماعة . 

- الرسل : اللين ٠‏ 

- اللقحة : اللبون ‏ 

= الفعام : الجماعة . 

- الفخد من الناس: دون القبيلة . 

- يتهارجون تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء علانية يحضرة التاى. كما تفعل الحميرء ولا يعبأون يذلك 
ولا يكترثوت . 

() رواه اين ماجه (4۰۷۷), والحاکم (۵۳/۶) مختص) وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه؛ 
وزاد السیوطی نسبته في الدر (۷۳۹/۲) لأبي داود قوهم: لكنه عاد في الجامع الصغير فتسيه لابن 
خحزیتة والضیاء القدسي ولم یذ کر آبا داود. والحدیث ضمفه الألباني بجماته قي ضمیف الجامع برقم 
(» وصحح فقرات منه لوجود شواهد لها في صحیح الجامع برقم ۰۷۷۵۲ 








حدثناه عن الدجال وحذرناهء فكان من قوله أت قال: 
( .لم تكن فتنة في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدج[ 
وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم: وهو حارج فیکم لا محالة» فان یخرج وأا 
ظهرانیکم فأنا حجیج کل مسلم؛ ی 
خليفتي على كل مسلم» وإنه یخرج من خحلة بین الشام والعراق» فيبعث يمينا 
عل 
ألا يا عباد الله أيها الناس فائبتواء وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي»! 
يبدأ فيقول: أنا نبي ٠‏ قلا نبي بعديء ثم يثني فيقول: أنا ربكم! ولا ترون ريكم حت 
تموتوا» وإنه أغورء وان ربكم غز وجل ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه: 7 كافر 
a‏ 
فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ قواغ الکهف» فتکون علیه برد) وسلاما 5 
كانت التار بردا وسللاما علی [براهیم» وإن عن فتنته أن يول لأعرابي: أرأيت إن بعد 
لك آمك وآباك» آنشهد آني ريك؟ فیقول: تعم. . فیعمغل له شیطان:*۲ اقی ضورة 1 
وآمه» فیقولان: يا بني» انبعه» فانه ريك» وان من فعنته أن يسلّط على نفس واحا 
فینشرها بالنشار حتی تلقی شقتین» ثم یقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإنى أبعثه الآن 
يزعم أن له ربًا غيري» فیبعثه الّ» فیقول له الخبيث: : من ربك؟ فیقول: ربي الله وأذ 
عدو الله الدجال» والله ما كتت بعد أشد بصيرة بلك مني اليوم . 










غریب الحدیٹ : 

- ذرأ : أي ححلق . 

- حارج لا محالة: يمتي لا شك في خروجه» قلت: : فأین من ینکر حروجه من قول رسول ال عه حذا؟!! 
(1) وقي سدن. اين ماجه + فيعيث يمينا ويعيث شمالا . 

() وفي سنن ابن ماجه: شيطاتان . 


وان من فتنعه آن یأمر السماء آن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنيث فتنبتء وإن 
من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة الا هلکت» وان من فتنته أن 
يمر بالحي فیصدقونه» فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنيت» حعى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاء 
وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطكه وظهر عليهء إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأنيهما من 
نقب من نقابهما إلا لقيعه الملائكة بالسيوف صلتة» حتی یتزل عند الظریب الأحمر» 
عتد متقطع السيخة» فترجف الدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا یبقی منافق ولا متافقة 
إلا خرج إليه» فينفى الخيث منها کما ينفي الکیر خبث الحدید» ویدعی ذلك الیوم يوم 
الخلاص) . 

فقالت آم شريك بنت آيي العکر: یا رسول الله» فأين المرب يومغذ؟! قال: (هم 
قليل» وجلْهم یود ببیت القدس» ولمامهم رجل صالح» قبينما إمامهم قد تقدم يصلي 
بهم الصبح إذ نزل عليهم عیسی این مریم علیه السلام الصیح» فرجع ذلك الإمام 
تقدم فصل فانها لك أقیمت» فيصلي بهم [مامهم» فذا انصرف قال عیسی: افتحوا 
الباب» فیفتح » ووراء» الدجال» ععه سبعون ألف يهودي» كلهم ذو سیف محلی وساج» 
فذا نظر الیه الدجال ذاب کما ینوب اللح في الاء» وینطلق هربا» فیقول له عیسی: إن 
لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فید رکه عند باب اللدَ الشرقي؛ فیقتله» ويهزم الله 
- مائمة : أي ماشية ترعى . 
- نقب + هو الطريق بين الجيلين . 
- صلتة: أي مجردة عن أغمدتها . 
"- الظریب : آي الجبل الصفیر . 
- السيخة : هي الأرض التي لا تکاد نتیت إلا يعض الشجر . 


- ترجف: آي تعزلزل وتضطرب . 
- لن سبقنی بها: آي لن تفوتها علي . 























اليهودء فلا يبقى شيء ما تعلق الله تعالى يقوارى به يهوديّ إلا أنطق الله ذلك الشي 
لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابةء إلا الغرقدة فإنها من شعجرهمء لا تنطق- إلا 
يا عبد الله السلم» هذا يهوديٌ فتعال اقتله) . 
قال رسول الله عه : ( وإن أيامه اربعون سنةء الستة كتصف السنةء والستة كال 
والشهر کالیوم» وآحر آیامه كالشررء يصيح أحدكم على ياب المديتة قلا يبلغ بابها الآ 
حدى ينبي 0 فقيل له: كيف نصلي يا.نبي الله في تلك الأيام القصار؟! قال: (تقذا 
الصللاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا) . ۔ قال رسول الله له : (فیک 
اوا في أمتي حكما عدلا» وإماما مقسطا» یدق الصلیب ویذیح 35 
ويضع الجزية ويترك الصدقة قلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع ا ن 
وتترع حمة کل ذات حمة» حتی یدخل الولید يده قي الحية فلا تضره» وتفر الو 
الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كليهاء وتملا الأرض من السلم ۶ 
يملا الإناء من الماء» وتكوت الكلمة واحدةء فلا يعبد إلا اللهء وتضح الحرب أوزارا 
وتسلب قريش ملکها» وتکون الأرض لها نور الفضة. وتثبت نباتها کمهد ادم» < 
یجتمع النقر علی القطف من العنب فیشبعهم؛ ویجتمع التفر علی الرمانة فتشیم) 
ویکون الغور بکذا و کذا من الال» ویکون الفرس بالدریهمات )۰ 
قیل « يا رسول الّه» وما برخص الفرس 1۴ قال: ( لا ت رکب لحرب آیدا» 0 
فما يغلي الثور ؟! قال: يحرث الأرض كلها . 


- الفرقده : وهو نوع من شجر الخوكك - 

- الشرر : ما یتطایر من التار ۰ 

- حمة : هو السم» ویطلق على [يرة العقرب للمجاورة لأن السم متها يخرج . 
- تفر : اي خمله علی الفرار . 

-- القطف: العتقود» وهو اسم لكل ما يقطف 





جمنة الآنار عن الصحابة والتابعين 

في نزول عيسى عليه السلام 
-١‏ أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو» قال: ینزل عیسی ابن مریم» 
راه الدجال ذاب کما تذوب الشحمة» فیقتل الدجال؛ ویفرق عنه الیهود» فیقتلو 
حتى إن الحجر ليقول: يا عبد الله- للمسلم - هذا يهودي فتعال فاقتله. 
۱ ۲- وأحرج این عساکر عن ابن مسعود» قال: إن المسيح ابن مریم خارج قبل یوم القیام 
۳- وأخرج الحا کم وصححه» عن آيي الطفیل- وهو صحايي- قال: ك 
بالکوفة» فقیل: قد خرج الدجال. فأتينا حذيفة بن أسيدء فقلت: مذا الدجال| 
حرج, فقال: اجلسء فجلستء فنودي: إنها كذبة صباغ. فقال حذيفة: إن الدج 
حرج في زمانکم لرمته الصبیان بالخذف. ولکنه یخرج في نقص من الناس» وخفةا 
الدین » وسوع ذات بین» فیرد کل منهل؛ وتطوی له الارض طي فروة الکبش» حتی ا 
المدينة» فیغلب علی حارجها» ويمنع من ذاخلهاء ثم جبل إيلياء» فيحاصر عصايةا 
السلمین» فیقول لهم الذي علیهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا! 
أو يفعح لكمء فيأتمرون أن يقاتلوه إذا آصبحوا؛ فیصبحون ومعهم عیسی ابن مر 
فیقتل الدجال ویهزم أصحابه. 
6- وأخحرج عبد بن حمید» واین النذر» عن شهر بن حوشب» عن محمدا 
على -هو ابن الحنفية- في قوله تعالی: « وٍّن من آهل الکتاب الا لیمنن به قبل موته 
(الساء: 4164 قال : ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتنه الملائكة يضربون وجهه ودبره» 
يقال له: يا عدو الله إن عيسئ لم یمت» وإنه رقع إلى السماءء وهو نازل قبل أن ل 
الساعة» فلا يبقى يهودي ولا نصراني الا آمن به 










. رواه الحاكم (215/4) وصححه‎ )١( 





انصر حة بنزول عیسی عنیبه السلام 

۱- قال الامام بو جعفر الطحاوي في. کتابه «اعتقاد هل السنة والجماعة » ما 
نصه (۲۱: ( وتقمن بخروج الدجال الأعور العین؛ وتزول عیسی این مریم علیه السلام 
من السماء ). 

۲- وروی ابن آيي یعلی» والخلال» وابن الجوزي في الناقب(۲۳؛ عن عبدوس بن 
مالك أبي محمد العطارء قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل يقول: 

(أصول السنة عندنا: العمسك: بما كان عليه أصحاب رسول الله عله , والاقتداء 
يهمء وترك البدعء وكل بدعة فهي ضلالةء وترك الراء والجدل والخصومات في 
الدين + والسنة عندنا آثار رسول ال ؛ والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن» ولیس 
في السنة قیاس؛ ولا تضرب لها الأمغالء ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء» وإنما هو 
الاتباع وترك الهوى) .... 

إلى أن یقول: (والایمان بان المسيح الدجال خارجء مكتوب بين عينيه كافرء 
والأحاديث التي جاءعت فیه» والإيمان يأن ذلك کائن؛ وآن عیسی ابن مریم عليه 
السلام ينزل فيقتله يباب لد ) . 0 

۳- وقال الشیخ آبو الحسن الأشعري فى كتايه 27 (مقالات الإسلاميين» : 
(جملة ما عليه أهل الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكعيه ورسله؛ وما جاء 


() راجم شرح الطحاوية (ص4۹۹) . 
() رواه اين الجوزي في متاقب الامام احمد ص (۱۷۱) - 
(۳) مقالات الاسلامیین ی (۳۵). . 

























من عند اللهء وما رواة الققنات عن رسول الله له . لا يردّوت من ذلك شيغاء وأن ال 
تمالی اله واحد فرد صمد لم یتخذ صاحبة ولا ولد)» ون محمد) عبده ورسوله» وان 
الچنة حق, وأن النار حق» وآن الساعة آئية لا ریب فیها» وآن الله يبعث من في القبور, 
ويقرون بشفاعة رسول الله عله وآنها لاهل الکباثر من آمته» وبعذاب القبرء وان 
الحوض والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» واحاسبة من ال لعباده حق» والوقوف 
بين يدي الله تعالی حق» ویومنون بأن الّه تعالی یخرج قوما من الوحدین من النار عل 
ما جاءت به الروایات عن رسول ال 4 ... 

إلى أ یقول*: (ویصدقون بخروج الدجال؛ وآن عیسی ابن مریم علیه | 
والسلام یقتله) . 

6 - وقال الامام آبو بکر الاأجري فی کتابه (الشريعة) » وهو کتاب عظیم جدا فی 
الدعوة إلى مذهب آأهل الحق والجماعة (۳: باب الایمان بتزول عیسی این مریم 
السلام حکما عدلأ» فیقیم الحق ویقتل الدجال: 

حدئتا الفريايي» قال: : حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعدء 
ما پر ی منهج وتا و مرکا عو رک له زو یک 
قال رسول الله عه : 

( لينزلن ابن مريم حکما عدلا» فلیکسرن الصلیب» ولیقتلن الختزیر» ولیضمن 
الجزية» ولیت رکن القلاص لا یسعی علیهاء ولیذهین الشحناء والتباغض والتحاسد» 





(۱) مقالات الاسلامیین ص (۳۶۸) . 

(۲) رواه الاجري (ص ۰ ومسلم بهنا اللفظ : کتاب الفتن وأشراط الساعة یاب نزول عیسی اين صریم 
حاكم) بشريعة تبينا محمد عله وقد سيق تخریج الحدیث بلفظ تحو هذا , 

غریب الحديث : 

- القلاص: جمع قلوص؛ وهي: الناقة الطويلة القوائم أو الشاية . 





وليدعوت إلى المال قلا يقيله أحد > 2١‏ 

وحدثنا عمر بن أيوب السقطي » قال: حدثنا محمد بن يزيد آخحو کدخویه» قال: 
أخيرنا وهب بن جريرء قال: حدثنا هشامء عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن 
آیی هريرة رضي الله عته» عن النبي عله قال" : ( الأنبياء أمهاتهم شتى وديتهم واحد» 
وأنآ آولی الناس بعیسی ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيتي وبينه تبي» ولنه نازل» فٍذا رآیتموه 
فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياضء كأن رأسه يقطر وإن لم يصيه يلل وانه 
يدق الصليب» ویقتل الخنزیر» ویضع الجزية» ویفیض الال» ویقاتل الناس علی الإسلام» 
حتى يهلك الله في إمارته الملل کلها غیر الاسلام: وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته 
مسیح الضلالة الأعور الکتاب» وتقع الأمنة ی الأرض* حتی برعی الاأسد امع الابل» 
امد سح ایکا مسب ایب 1 ویلعب الصبیان بالحیات» لا يضر بعضهم يعضاء 
یلیت آربهین ست فم یتوقین» ویطنلی علیه فلسلمون: 6:: 

[وحدثتا آبو حمد یوسف بن هارون بن زیادة» قال: حدئنا اين آبي عمر» قال:](* 
-حدثنا سقيات» عن الزهري» عن سعید بن السیب» عن آنی هريرة رضی الله عنه: آن 


النبي عله قال: «یوشك آن ینزل اين مریم حکم) عدلا» ولمام) مقسطا» یکسر الصلیبء 


ویقتل الختزیر» ویضع الجزية» ویفیض الال» حتی لا یقبله آحد) . 

قال محمد بن الحسین- هو الاجري - رحمه الّه: والذین یقاتلون مع عیسی 
علیه السلام هم آمة محمد ع» والذین یقاتلون عیسی هم البهود مع الدجال» فیقتل 
عیسی الدجال» ویقتل السلمون الیهود» ثم یموت عیسی علیه السللام» ويصلي عليه 
السلمون» ویدفن مح النبی له ومع آيي بکر وعمر -رضي الله عتهما- . 


() تقدم تخریجه. 
() تقدم تخریجه 0 
40 غير موجود بالأصل: والثیت من « الشريمة » لل"جري ۰ 


بت ۷ ۵ 













































حدثنا أبو العياس عديد الله ين الصقر السكريء قال: -حدثنا إبراهيم بن المنأ 
الحزاميء قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائخ» [عن الضحاك بن عشمان عن يوسف ب: 
عبد الله بن سلام عن أبيه]*“ قال: الأقبر المنارية + قبز النبي مء وقير بي کا ù‏ 
عنه» وقبر عمر رضي الله عنه» وقبر رابع يدفن فيه عیسی ابن مریم کک ۱. 
۰ ول نع تاه سید بن أحمد مايا اللي في که 
السمی «لوامع الأنوار البهية »۳ : 
« ومتها - آي من علامات الساعة العظمی - العلامة الشالثة: آن یتزل من السماء 
السید السیح عیسی این مریم علیه السلام» ونزوله ثابت یالکتاب والستة وإجماع الأمة ».. 
وبعد أن ساق بعض ما آوردناه من الایات وال حادیث الدالة على نزوله قال" : « وأما 
الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإتما 
أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد اتعقد إجماع الأمة على أنه 
ينزل ويحكم بهته الشريعة الحمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند تزوله من السماءء 
واث کانت النبوة قائمة به وهو متصف بها». 


(#) هكذا في الشريعة للآجري؛ والصواب: 3 عن « عثمات بن الضحاك » ۾ عن « محمد ین 6 پوسف بن عبد ال 
ابن ملام » عن أبيه؛ «عن جده ۰6 ] . ۱ 
() الشريعة للتجری حی ۳۸۲ . 
ورواه الترسي (۳۹۱۷) والبخاري في التاريخ الکبیر (۲۳۸۱) والطيرانيی کما في اجمح (۲۰/۸) من طریق 
عشمات ين الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وصفة عيسى ابن مريم يدقن معه قال البخاري: هذا لا بصح عندي ولا یتایع علیه. وقال العرمذی: هلا 
حدیث حسن غریب» وقال الهيشمي في المجمع (//<١؟):‏ في سنده عقمات بن الضحاك+ وثعه ابن :حياك وضعفه 
أبو داود. ا.ع- . قلت: ولهنا قال السافظ في التقریب: « صدوق بهم» . وقد وود أيض) من حديث عائشة» رواء ابن 
عساکر وضمقه اين حجر في الفعح؛ و ورد من مرسل سعيد ين المسيب» وضعفه ابن حجر أيض) (2/۷) الفعح. 
(۲) لوامع الأنوار البهية (5۹4/۲) . 
(۳) لوامع الاأنوار البهية (۹4/۲) . 


آلرد علی صاحب انار 

والعجب من هذا الرجل الذي حمل لواء الدقاع عن الاسلام دهر) طویلاً ضد 
حصومه والطاعنین علیه من آهل الأدیان الأحری» ونافح - مشکور) - عن مذهب 
السلف في العقيدة» وأحيا وجدد كثيرا ما درس من معاني الاسلام» آقول: الغجب منه» 
يسقط في هذه المسألة سقطة لا لعا لها!! ويلشوي في فهم الآيات والأحاديث العواء 
معیبا» ويتأثر وهو من رجال الأثر بكلام أستاذه”'؟ في هذه المسألة السمعيةء ولكيلا تكوت 
متجتين على الرجل ستنقل هنا عبارانه ينصها ثم تناقشه فيهاء وقد كنا نريد أن ترباً بهذا 
الموضوع أن يكون موضع جدل أو نقاش» ولكنا نرى أنفسنا مضطرين إلى ذلك» حيث 
إن هذا الرجل ومن جاء بعده من أشياعه فى الإنكار قوم لهم شهرتهم العلميةء فالناس 
يسارعون إلى تصديقهم في كل ما يقولون» حتى ولو كان في تصديقهم تبديل 
للتصوص وهدم للآثار والأخبار!! 

يقول - عفا الله عنه --: « إذ قال له یا عیسّی اني متوفيك ورافعاك الي وَمُطَهرُكَ 
من الذین كَفَرو ) آل عمران: ۰:0۰ آي: مکر الله بهم إذ قال لنبيه: إني معتوفيك - إلخ 
-. فان هذه يشارة بانخائه من مکرهم وجمل کیدهم في نحرهم قد محققت ولم ینالوا 
منه ما کانوا ریدون باکر والحلة.. 

ومعنى هذا أن مكر الله بالبهود في نظر العلامة الشیخ رشید لم یکن مصداقه الا 
بشارته لعيسى عليه السلام بانه هو الذي ینفذ فیه ما آراده الیهود من موته دون أن 
يمكنهم هم من قتله» ثم يرفع روحه إليه كما يرفع إليه سائر أرواح المؤمتين ! فأي بشارة 
هذه؟! وأي مكر هذا؟! ولماذا ضَنّ الله على عيسى بمنصب الشهادة الذي سبقه الیه 


() هو الشیخ محمد عبده . 


عد لاح اسم 





۳ a 



















کفیر من آنبیاء بني لسرائیل» ورضي له أن يموت حتف أنفه كما يموت البعير فالا 
فلیهناً الیهود آن الله أراحهم من عیسی علیه السلام» وعجل لهم الخلاص مته ومن 
دعوته» وهذا هو کل ما پریدوت؛ وما فائدة الاخبار برفعه الیه لد وهو آمر معلوم یحصل 
لکل مومن ؟! 
ثم یقول: والتوفي في اللغة أذ الشيء وافی) تماماء ومن ثم استعمل بمعنى الإماتة 
قال تعالى: ظ الله یوق الأنفس حين موتها » [الزمر:۶۲]» وقال: ‏ فل یتوفا کم ملك 
اموت الّدي وکل يکم & (السجدة ٠:‏ ۲ء فاللعبادر فى الآية : إن ميك وجاعلك يعد الموت 
في مکان رفیع عندي . 
قانظر إلى الإهمال الععمد لبقية مماني الخوفي! فلم یذ کر منها الا معتی از مانة؟ 
لأنه الذي يوافق هواه ومذهبه» ثم يقعضر في الاستشهاد بالایات علی ما يضيب هذا 
المعتى + مع أن في الآية الأولى التي اسعشهد بها ذکر التوقي بمعتی الاماتة» قال تعالى: 
ظ والعي لم تمت في منامها 4 (الزمر:647, ولكن الشیخ بترها بعرا» ولم یذ کر لا ما کان 
شاهدا له . 
وهناك آية آحری لم يرد التوقي فیها الا بمعتی النوم وحدهء وهو قوله تعالی من 
سور الا و اد کم ال وم جرحم باه ار دم کُم فيه ی 
اجل مسّمی > [الأنمام:65 . 
وليس المتبادر من لفظ الغوفي هنا هو الإمانة إلا ذا قطعناه عما قبله وعما بعده آما إذا 
فهم في سياق الكلام فإنه يبعد جدًا أن يراد منه هذا الممنى؛ لأنه لا ينسق مع مكر الله 
بالیهود القایل لکرهم بعیسی» ولا مع رفعه عیسی [لیه وتطهيره.من الذين كفروا؛ لأن 
مكر الله باليهود يجب أن يكون أمرا معاکسا لا قصدوه» وليس في موت عیسی ما 
یعا کس مقصودهم» لأن مقصودهم هو التخلص منه ومن دعوته» وكذلك رفعه إليه لا 
يجوز أن يكون رفع الروح أو المكانة» فإن ذلك أمر معلوم» وهو آیض) عام لجمیع الا نبیاء» 


بل لجميع المؤمنين» فلا يصح أن يكون هو مضمون البشارة» بل يجب أت يكون الراد 
رفعه كله كما تفيده کاف الخطاب في قوله: ‏ ورَافْعَكَ © (آل عمراد:ه5, فإ مرجعها 
هو شخص عیسی لا روحه ولا لقال: ( ورافع روحك (لي ۲» وذا تبین آن معنی رقعه 
الیه هو ضمه وایواژه الیه فلابد آن یکون رفعه حيّاء إذ لا يعقل أن يرفعه ميعًا . 

ثم یقول: وآما تطهیره من الذین کفروا فهو (تجاژه ما کانوا یرمونه به آو یرومونه منه 
وپریذونه به من الشرء هذا ما يفهمه القارئ الخالي الذهن من الروایات والاًقوال؛ لأنه 
هو التبادر من العبارة» وقد آیدناه بالشواهد من الایات» ولکن الفسرین قد حولوا الکلام 
عن ظاهره ليتطبق على ما أعطتهم الروايات من كون عيسى رقع إلى السماء بجسده. 

لاء بل تطهيره من الذين كقروا يكون بتخليصه من أيديهم وإفساد مكرهم عليهم» 
وذلك لا یکون بموته ودقنه في الأرض» بل برفعه حيًا إلى السماءء لأن أعذاءه كانوا 
يستطيعوت أن يخرجوا جفته ويمثلوا بها كما فعلوا يمن شبه لهم» وبذلك لا یکوت الله 
قد طهره منهمء ثم هل یستطیم هوّلاء الزاعمون لوت عیسی ودفته أن يدلوتا على واحد 
من شهد جنازته أو تولی دفته» وهذه الروایات عن قتل عیسی وصلبه تملة الأناجيل » 
ولیس فیها رواية واحدة تقول: إنه مات ودفن» فأین کان آصحایه حیغذ ؟! آلیس قیهم 
من حه د هدا خی .پیر به کا 

ثم ما محتی قوله: هذا ما یفهمه القارعة الخالي الذهن من الروایات ؟! فکیف يراد متا 
آن نقهم القرآن بآذمان خالية من الروايات والأقوال؟ أليست هذه الروايات والأقوال هي 
الضوء الذي يكشف تنا معاني كلام الله عز وجل؟ و کیف یکون هذا هو التبادر من 
العبارة وقد بیتا آنه لا یجوز حمل الآية عليه ولا تفسيرها به؟ وليس كل معبادر من 
العبارة یکون مراد» فکم من متبادر من اللفظ دلت السنة علی خلافه» کقوله تعالى: « الذدين 
آمتوا وم یلبسوا (عاتهم بظلم >4دلاسام:۸۲ فقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن المراد 
بالظلم هنا المعصيةء ولهذا فزعواء وقالوا: آینا لم یظلم ؟! فبیّن لهم النبي تله أن المراد به الشرك . 


- و سسه 






















وأما قوله: (وقد آیدناه بالشواهد من الایات ) : فقد عرفت ما في شواهدهء وأتها لا 
تشهد له. 
وآما اتهامه الفسرین بأنهم حولوا الکلام عن ظاهره لیتطبی علی ما دلت 
الروایات من کون عيسى رفع (لی السماء بجسده» فاذا سلمنا له آنهم حولوا الكلام عر 
ظاهره» و کان قصدهم من هذا العحويل هو أن يتفق مع الروايات الصحيحة في رقع 
عيسى حيًا ونزوله بعد ذلك ليقتل الدجال - إلخ -» فأي مطعن في هذا؟! وما مة 
العالم إذَا إذا لم يكن التوفیق بین دلالة القرآن وبين ما وردت به الروايات الصحيحة؟ 
وهل يراد متا أن نقطع ما أمر الله به أت يوصلء فتعزل السين جانباء ولا تفهم القرآن بهاء 
مع أنها البيات الهادي لدلالات القرآن ؟! 
قب انطع ما ينقله عن أستاذه الإمام : یقول بعض الفسرین: إني متَوفيك 4 
تال عمران:۲0۵: آي: منومك» وبعضهم: إني قابضك صن الارض بروحك 
وجدك « وَرافعك الی 4 دل عمران:ه۵ بیان لهذا العوفي» وبعضهم: إني أنحيك من 
حوّلاء الععدین» فلا یتمکنون من قتلك» وأميعك حتف آنفك ثم آرفعك ٍلي» ونسب 
هذا القول إلى الجمهور. 
لقد ذکرنا الروایات الواردة عن السلف في معنی التوقی عند تفسير الآية» وقلنا إن 
العوقی بمعتی الوت لم برد الا في رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عیاس» وهي لا 
تقاوم الروایات الکثيرة عنه في رفع غيسى حياء وكذلك رواية ابن إسحاق عن وهب بن 
متيه أن الله آماته ثلاث ساعات أو سيع ساعات ثم بعفعه :ورقعه ياه وأما: الجمهور قغلى أن 
التوقي بمعتی الانامة» کما رواه ابن كثير عن الحسن البصري وغيره» ويذلك يظهر أن 
نسبة هذا القول: ( وهو التوفی بمعنی [مانعه حتف آنفه ثم رفعه » إلى الجمهور خطأ وقع 
فيه الأستاذ الإمام! وسکت. علیه تلمیذه العجب به جنا الأستاة بویا ۱ 
قال الأًستاذ الامام: ( والطريقة الغانية: أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفي علي معتاه 


جب اي تحت 


الظاهر والمتبادر: وهو الإماتة العادية» وآن الرفع یکوت بعده» وهو رفع الروح» ولا بد ع في 
ٍطلاق الخطاب علی شخص ولرادة روحه» فان الروح هي حقيقة الانسات» والجسد 
کالغوب الستمار» فانه یزید ویتقص ویتغیر» والانسان [نسان» لأن روحه هي هي» (۱) 

ونحن نسأل: من من السلف قال بهنه الطريقة الثانية التي زعم أنها ظاهر الآية» وأن 
التوفي علی معناه الظاهر التبادر وهي الاماتة العادية ؟! هذه طريقة غیر معروقة عند علماء 
السلفء بل هم مجمعون ”2 على أن عيسى رقع حيّاء حتی من فسر منهم التوقي 
بمعنى الإماتة» قال: إن الله بعقه ثم رقعه . 

آما هذه الطريقة فلم نسمع بها إلا في مدرسة السيد جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
الأستاذ الإمامء وقد خرقوا بها إجماع الأمة: وضاهوا بها أقوال الملاحدة والفلاسفة في 
إنكار كل ما جاءت به السئن الصحيحة مما سيققع في آخر الزمان من ظهور الدجال وما 
يلابس ظهوره من فتن شداد ثم تزول عيسى اين مريم عليه السلام وقتله الدجال 
-إلخت. 

ولقد ظن هؤلاء ‏ وبعس ما ظنوا أن تلك الأحداث التي وردت بها الآثار لون من 
الأساطير التي مخب محاربتهاء فلجوا في إنكارهاء وإذا ووجهوا بشيء من تلك الآثار لم 
تكن حجتهم إلا أنها أحاديث أحاد لا تصلح حجة على معتقد . 

وكانت تلك بدعة أحرئ ايتدعوهاء فإن كثيرا من قضايا العقيدة في الإسلام ثابت 
بأحاديث الاحادء كالرؤية والشفاعة والحوض والصراط وسؤال القبر وتعيم القبر وعذابه» 
بل ومن صفات الرب وآقعاله ما هو ثابت بتلك الأحادء فيلزم هؤلاء-- على قاعدتهم 


(۱) قال الحافظ في تلخیص الحبیر (ص۳۱۹): « وأما رقع عيسى عليه السلام قاتفق أصحاب الأخيار والتفسير 
على أنه رقع بيدنه حيّا ». وقال في الفتح (771//5) عند باب ذكر إدريس: 9 إن غيسى رفع وهو حي على 
الصحيح ؛ ١.ه.‏ قلت: وقال الامام آبو حیان في تفسیره الصغیر الطبوع علی البحر احیط (5۷۳/۲) : 
ولجمعت الامة علی آن عیسی علیه السلام حي قی السماء. ونقل عن الفسر این عطية الفرناطي قوله: 
«وأجمعت الأمة علی ما تضمته السدیت التواتر من آن عیسی في السماء حي » 


بت ی سح 





















هذه- أن يلغوا کل هذه العتقدات لأنها لم ترد من طريق قطعي» ثم لینظروا ماذا بقي 
لهم من عقائد الاسلام ؟! ۱ 
ثم أعجب لذلك التعلیل الصوفي الفلسفي الذي يعلل به الأسعاذ الإمام لا ۳ 
الخطاب علی شخص ولرادة روحه؛ وهو آن: ( الروح هي حقيقة الإنسانء وما ال 
الا توب مستعار ) » ولکننا نقول له : إته لا یمهد في حطایات الشرع ذلك التجرید 2 
حين یخاطب الأشخاص تما یخاطبهم بوصفهم آشخاصا لا آرواحا» ولذا أراد خ نب ۰ 
التفس وحدها وجه إليها الخطابء كقوله تعالى: 8 يا آیتها النفس الممطمعتة ارج 
إلى رَبك راضية مرضيّة 6 لفجر:۲۸-۲۷] بولکنه حین یقول: ظ یا عيسى إلى سرك 
[آل عمران:٥٠]‏ فإنه يعني عیسی کله» لا مجرد روحه. 
ثم یقول الأستاذ الامام: ( ولصاحب هذه الطريقة في حدیث الرفع والنزول في آخر 
الزمان تخریجان» آحدهما آنه حدیث آحاد متعلق بأمر اعتقادي» لأنه من آمور الغیب» 
والأمور الاعتقادية لا یو خذ فیها لا بالقطعي, لأن الطلوب فیها هو الیقین» ولیس فی 
الباب حدیت متواتر 6 . 
ونحن نقول: ٍن کل واحد من هذه الا حادیث - وان کان حدیث آحاد - الا آنها 
قد رويت عن عدد كبير من الصحاية من طرق متعددةء فإذا ضم بعضها إلى بعد 
أفادت التواتر المعنوي» وهو یفید القطع كالتواتر اللفظي» وقد مر يك كلام العلماء ة 
تواتر هذه الأحاديث» وإجماع الأمة على القدر المشترك فيهاء فلا تغتر بتلبیس هوّلاء . 
ثم يقول الأستاذ الإمام: ( وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلية روحه وسبر 
رسالته على الناس» وهو ما غلب في تعليمه من موی واحبة والسلم» والا- 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والقمسلك بتقشورها دوت ليابها وهو 
حكمتها وما شرعت لأجله > إلى أن يقول: 


( فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي یأخذ التاس فیه بروح الدین 
والشريعة الاسللامية لاصللاح السراثر من غیر تقید بالرسوم والظواهر ) ۱.ه. 

فهل رأيت آغرب من هذا التأویل الذي تقحقت عته عبقرية الأستاذ الامام؟۱! فهلا 
كلف نفسه مرة أن يقرأ أحاديث النزول حتى لا يتورط في مغل هذا الكلام الذي يثير 
الضحك والسخرية معا؟! وهل روح الشريعة وأسرارها وحكمها هي التي ستكسر 
الصليب وتقتل الخنزير وتقتل الدجال وتضع الجزية - إلخ - . 

وكأن التلميذ الوفي قد أحس بما تؤرط فيه أستاذه؛ قعقب عليه يقوله: ( هذا ما 
قاله الأستاذ في الدرس مع بسط وإيضاحء ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه» - 

ولكن يغلي عليه التعصب مرة أخخرى لأسعاذه والإصرار على متایعته قي کل 
آحطائه فیقول: « ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث نقلت بالمعنى كأكثر 
الأحادیث» والتاقل للمعنی ینقل ما قهمه ). 

وكأت هذا التعليق من السيد رشيد أسوأ من تأويل أستاذهء فلم تنقل هذه الأحاديث 
بالمعنى كما زعم» بل أكثرها متفق .في وصف الأحداثء إلا أن في بعضها زيادات 
وتطويلات ليست في البعض الآخر . 

ثم الأدهى والأمر قوله : ( كأكثر الأحاديث »© » فهو لا يكتفي بالطعن في أحاديث 
الباب» بل يريد أن يشكك في السنة كلهاء فيزعم أن اکثرها مروي بالعتی !! فیالّه» کم 
یفعل الهوى بعقول الناس» وكم يجني التعصب لآرأء الشيوخ على الحقائق الجلية» وله 
في ححلقه شعون !!! 

ثم یقول صاحب النار: (وسعل عن المسيح الدجال وقتل عيسى لهء فقال: « إن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأحذ 
بأسرارها وحكمهاء وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرارء وسنة الرسول عله 
مبينة لذلك» فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك »© . 




















ولیس بعجيب طيعا على الأستاذ الامام» وقد ول نزول ابن مريم بأنه ظهور أب 
الشريعة ومقاصدها ( ولعله یقضد ما آظهره هو من ذلك!) آقول: لیس بعجیب ۳ 
الدجال بأنه رمز الخرافات والقباگح والدجل» وللاستاذ باع طویل فی التأویل» بر في 
الاولین والاحرین: ولکنا آیضا کنا نعمنی أت يقرأ أحاديث الدجال» وما اشعملت عا 
من أوضاف ذلك الرجل» س آنه عور عين اليمتى» وأنه جعد قططء وأنه أزهر اللو 
أشبه الناس به عيد العزق بن قطن -إلخ- حتى لا يتورط كذلك هنا كما تورط م 
شأن المسيح . 

وإذا ساغ هذا التأویل الذي لا نظیر له فیما نعلم الا في تأویلات الباطتية والغلاسغة 
فلیفتح باب التأویل علي مصراعیه» ولیژول کل آحد ما شاء» فقد سن لهم الاست 
الامام» ولعل هذا هو عنده الدین الذي ظهر فلا حاجة في تظره للبشر [لی اصلاح ور 
الرجوع إلى ذلك . | 

وهنا يسكت التلميد الوفي أيضاء وهو ذلك الحدّث السلفي! فلا يستطيع أن 
في أذن أستاذه بكلمة ترده إلى صوابه: ثم يريد هؤلاء متا يعد ذلك أن تصدقهم 
يقولون من ذلك المسخ والتشويه للنصوص الواضحة الجلية . 

وقول الأستاذ رشيد رضا عنذ تفسير قوله تغالئ من سورة التساء: « بل رقعه ال 
یه ٩‏ (الساء:۲15۸ . ۱ 

وأما قوله تغالى: 8 بَل رَقَعَهُ الله له » [الساء: ۲۱۰۸ فقد سبق نظیره فی سورة از 
عمران» وذلك قوله تعالى: ‏ إذَ قَالَ الله يا عيسى إِنَي مُتَوَفيك وَرَافعُكَ إلى وَمُطَهِركَ م 
الْذينَ كَفَرُوَا » ذآل عمران.هه] روي عن اين عباس تفسير التوفي هنا بالاماتة كما 
الظاهر المتيادر» وعن این جریج تفسیرها بأصل معتاهاء وهو الأخذ والقبض والراد 
ومن الرفع (نقاذه من الذین کفروا بعناية من الّه الذي اصطفاه وقربه إليه» قال ابن جر 
بسنده عن این جریج: (فرفعه یاه توفیه یاه وتطهیره من الذین کفروا ) أى: ليس المرا 


الرفع إلى السماء لا يالروج والجسد معا ولا بالروح فقطء فهل تصدق- آیها القاری- 
أن هذا كلام الشيخ رشيد رضا علامة زمانه! وفريد عصره وأوانه!! يرجع فيه إلى ترديد 
النغمة السايقة من التشبث بظاهر کلمة التوفي» وینقل عن ابن عباس تفسيرها بالإماتة 
دون آن يبين لنا معنى الاضراب في قوله تعنالی: ف بل رفعه لاله 4 » وما یقتضیه من 
إثبات الرفع مکان ما ادعاه الیهود من القتل والصلب» ون ذلك یدل صریحا علی رقعه 
حیا؛ ٍذ لو کان الي حصل بدیلاً للقعل هو الاماتة لذ کرها هناء وقال (بل آماته ال 6 
فٍن القام مقام بیان ما حصل له ما یبطل زعم الیهود» ثم هو یحمل کلام ابن جریر 
على معنی یتفق مع ما يریده من نقي الرفع» فیقول: ن الراد منه ( التوفي ) ؛ ومن الرفع 
إنقاذه من الذين كفرواء ويعلق على عيارة اين جريج بقوله: ی لیس الراد الرفع لی 
السماء - إلخ--. وهذا حظأ في فهم العبارة لا ندري إن كان متعمدا أو غير متعمدء 
والعبارة تريد أن تفسر التوفي بالرفع؛ يعني أن قولە: $ ورافعك اي ب» [آل عمران:۵] 
عطف تفسیر لقوله ‏ متوفيك 46 » وذلك لأن لفظ التوئي لما كان محتمللة ممجملة بِيّن 
المراد منه بقوله: ط( رافعك إِلَيّ 4 3آل عمران يده . 

ثم يقول عقا الله عنه-: ( وعلى القول بأن التوفي الإماتة لا يظهر للرفع سعتی 
إلا رفع الروح © . 

سيق .أن الذين فسروا التوفي بالاماتة منهم من جعل في الکلام تقدیما وتأخيرا» 
كقتادة» ومنهم .من .قال: إنه أماته ثم بعثه ورفعه حيّاء ولم يقل أحد من السلف إطلاقا أن 
الرفع للروح وحدها . 

ثم یقول: (والشهور بین الفسرین وغيرهم أن الله تعالی رفعه بروحه وجسده للی السماء؛ 
ويستدلون على هذا بحديث المعراجء إذ فيه أن النبي عله رآه هو واین خالته یحبی في 
السماء الثانية» ولو كان هذا يدل على أنه رقع بروحه وجسده إلى السماء لدل أيضاً 
على رقع يحيى :وسائر من رآهم من الأنبياء في ساثر السموات» ولم يقل بهذا أحد» . 



















ولا أغرف أن أحد) استدل على رفع عیسی بزوحه وجسده بحدیث العراج» ولکن 
الشيخ رشید يريد أن يوههنا أن الزفع بالجد لا سند له الا حدیث العراج» فاذا اسعظاع 
أن ییطل هذا الستد بطل ما انبنی علیه» ولکتا نقول له: ان السألة لا حتاج للی مثل 1 
السنادات الواهية» بل سندها الأقوى هو صریح الرفع قي القرآن والنزول بالسنة المتواتزةا 
ثم یقول: وان من آهل الکتاب 4 [النساء: ۹ آي : وما من آهل۱ کاب أ 
< إلا لمن به )چ تساء:۲۱۵۹ آي: لیومنن بعیسی إيمانا صحیحا» وهو آنه عبا 
ورسوله و آیته للناس ظ قَبل موته که [التساع: ٩‏ أي : قبل موت ذلك الأحد الذى 
نكرة في سیاق النفي فیفید العموم؛ وحاصل العتی: آن کل آحد من آمل الکتاه 
عتدما ید رکه الوت ینکشف له الحق في آمر عیسی وغیره من آمر الایمان» فیوصس 
بعیسی زیمانا صحی» فاليهودي یعلم آثه رسول صادق غیر دعي ولا کذابا 
والتصراني يعلم أنه عبد الله ورسوله فلا هو له ولا ابن الله . 
قد علمت أن الآية فيها وجهانء أحدهما هذا الذي ذكره الشيخ رشيد وهو 
یکون الضمير في قوله : .ل قَبَلَ مَوته > الساء:هه ١‏ لذلك الأحد اليهوذي أو النصراني 
وهو أضعف الوجهين في الآية» ولكن الشيخ رحمه الله نضره ورجحه لأنه يوافق ذه 
في موت عيسى: فقال: إنه هو الذي يتفق مع العموم المستفاد من قوله تعالى: و وه 
أهل الكتاب » (الساء: ۰۲۱۵۹ لأنه نكرة في سياق التفي » وهي تقيد العمومء ورغم ها 
قتحن نقول له إن هذا الرأي ضعيف -جدًا وإن احعمله أسلوب الكلام» لعدة وجوه 
متها: آنه مخالف ا ذهب الیه جمهور الصحابة في أن الضمير لعيسىء وقد -حكى |/ 
جریر عن ابن عباس وأبي .هريزة الجزم بذلك؛ حتی زن آبا هريرة لا روی حدیث نزو 
عیسی استشهد له بهذه الأية. ومنها آن الضمیر اجرور قبله في قوله (به) راجع 8 
عیسی قطم)» قوجب آن یمود الضمیر هنا آیضاً [لیه لعلا يتفكك الکلام» ومتها آن 
الإيمان انخبر عنه في الآية إيمان لا ينفع أصحابه ولا يخرجهم من الكقر ولا ین 


من النارء فلا فائدة في الإخبار بهء والإيمان فى الآية مطلق» فيتصرف إلى حقيقته 
الشرعية » وهو الإيمات المعتد به الذي يخرج به صاحبه من الكفر . 

ثم يقول: ( وذهب بعضهم إلى أن المراد أن كل أحد من أهل الكناب یومن بعیسی 
قبل موت عيسى» وهذا ميتى على القول بأنه لم يمتء وأنه رفع إلى السماء قبل وفاته» 
وهم الذين لوا قوله تعالی: ‏ إِنّى متَوفيكَ وَرَافعكَ إلى 4 1آل عمران:ةه1: وهم على هذا 
يحتاجون إلى تأويل النقي العام هنا بتخصيصه بمن يكون منهم حيًا عند نزوله» فیقولون: 
المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب الذين ينزل المسيح من السماء إلى الأرض وهم 
أحياء إلا ليؤمنن به ويتبعهء والمتبادر من الآية المعنى الأول» وهذا التخصيص لا دليل 
عليه؛ وهو مبنيّ على شيء لا نص عليه في القرآن حتی يكون قرينة له» والأخبار التي 
وردت فیه لم ترد مقسرة للاية ) . 

وهنا نرى الشيخ يعمد إلى توهين هذا الرأي الذي يجعل الضمیر لعیسی» فیقول: 
(وذهب بعضهم) » مع أنه يعلم أنه مذهب الجمهورء وقد نص ابن جرير وغيره على أنه 
الصحيح المعول عليه -- كما قدمتا -» ثم يلمز الذين ذهبوا إلى هذا الرأي بأتهم الذين 
أولوا قوله تعالى : ط( إني مويك ورافعك إِلَي 4 ذال عمراد.١٠٠»‏ قأين هو تأويلهم في الآية ؟ 
آلیس لفظ التوفي مشت رک بين التوفي بالموت والتوفي بالنوم كما ورد بذلك القرآن؟ فإذا 
حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه الذي يقتضيه السياق» أيكون ذلك تأویل؟! وهب 
انك سميته تأويل» فهل تأويلهم أحسن أم تأويلكم أنعم لفظ الرفع الصريح بأنه رفع الروح 
أو رفع المكانة» إن التأويل المتموم المرذول يعرفه الشيخ رشيد مثل تأويلات المتكلمين 
لایات وأحادیث الصفات ومثل تأويلات أستاذه الإمام لتزول عيسى بأنه ظهور روح 
الشريعة وأسرارهاء ولظهور الدجال بأنه انعشار الدجل والقبائح - إلخ- . 

ثم يقول: إنهم يحتاجون إلى تأويل النفي العام هنا بتخصيصه بمن يكون متهم حيًا 
عند تزوله . 





والحق آنه لا تأویل ولا تخصیص في التفی العام؛ بل هو علی عمومه» ولکن في . 
زمان خحاص دلت السنة الصحيحة علی تخصیصه؛ فما من آهل الکتاب آحد في هذا 
الزمان الا لیومنن بعیسی؛ لأنه سیضع الجزية ولا یقبلها کما ورد في أحادیث نزوله» فلا 
یقبل من أحد لا الایمان آو السیف. فقوله: « وهذا التخصیص لا دليل عليه » إمعان منه 
في إنكار الآثار الصحيحة المتواترة التی دلت علیه ؛ ولیس بلازم آن یکون تخصیص القرآن 
في القرآن» فکم من عمومات في القرآن حصصتها السنة الصحيحةء مغل : « لا 
وصية لوارث ۲۳۲۷ وغیره کثیر. 

وآخیر): لو کان الشیخ رشید -رحمه الّه- حیّا لسألته: لصلحة من سلکت آنت 
وشيخك هذا الطريق الوعر؟ وما الشمرة التي جناها العالم الاسلامي من [نکا رکم آمرا 
مجمعا علیه معلوما من الدین بالضرورة تضافرت علیه عشرات الأثار ۴ 


(۱) ورد من حدیث جماعة من الصحابة» متهم: علي بن أيي طالب» وعبد الله ين عمروء والبراء بن عازب؛ وزید 
بن أرقم ٠‏ وجابر بن عبد اللهء وأبو آمامة الياهلي؛ وغیرهم. وسنکتفي برواية آيي آمامة رضی الله عنه - 
رواها أبو داود (7955) والعرمنتي 53773) واين ساجة (۲۷۱۳) وحصد (۲۷/۵) والبيهقي 
( والطيالسي (۱۱۲۷) وسعید بن منصور في سنته (۲۷ ۶) وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح 
وصححه الألباتي بشواهده في الارواء (/۰)۹5 بل نص علی تواتره هو والامام السيوطي من قبله . 

() فهذا الحدیث مخصص للمسوم البي آفاده قوله تمالی + ظ كي عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا 
الوصية للوالدین وال قربین ‏ الایة. ( خ) . 








رد مؤسس أنصار السنة 
على الشيخ ثلتوت 
لقد كتب فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي إمام أنصار السنة - رحمه الله - عدة 
مقالات في مجلة «الهدي النبوي» رد بها علی فتوی لفضيلة الشيخ محمود شلتوت 
رحمه الله » کانت قد نشرتها مجلة (الرسالة) في العدد (4*۲)» وملخص هذه القتوی 
آن کلمة (توقی) وردت في القرآن کثیر) بمعنی الوت» حتی صار هذا العتی هو الغالب 
علیها التبادر منها . 
وأن ما يعتمد عليه جمهور الفسرین في رفع عیسی ونزوله: 
۱- علی روایات مضطرية مختلفة في آلفاظها ومعانیها اختلافا لا مجال محه للجمع 
بينهاء وأنها من رواية كعب الأحيار و وهب بن عنيه . 
؟- على حديث مروي عن أبي هريرة اققصر فيه على الإخبار ينزول عيسىء وإذا 
صح فهو حديث آحاد ومثل هذه الأحاديث لا تصلح حجة في باب الاعتقاد . 
+- على مااجاء في حديث المعراج من أن محمد) عله رأى عيسى ويحبى في 
السماء الثانية» وأنه يكفينا في توهين هذا المستند ما قرره كثير من شراح الحديث في 
شأت المعراج» وأن اجتماع محمد عله كان روحيًا لا جسميًا. 
وحلص الشیخ شلتوت من کلامه [لی النتائج الاتية : 
-١‏ أنه لیس في القرآن الکریم ولا في السنة الطهرة مستند یصلح لتکون عقيدة 
یطمعن زلیها القلب بان عیسی رقع بجسمه الی السماء؛ وآنه حي للی الن فیهاء وأنه 
سینزل منها آحر الزمات لی الأرض. 





۱ 
۱ 
۱ 
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- أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه 
أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد مخقق» فلم يقتله أعداؤه 
ولم يصلبوه» ولكن وفاء الله أجله ورقعه اليه . 

۳- آن من آنکر آن عیسی قد رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي فيها إلى الآن وأنه 
او ور و ثبت بدلیل قطعي » فلا یخرج عن (سللاعه ؛ 

ينيغي أت يحكم عليه بالردةء بل هو مسلم مؤمن» إذا مات فهو من المؤمنين» يصلى 

ا E‏ حا جع كن : 

وهذا هو ملخص تلك الفتوى التي صدرت عن تلميذ آخر من تلاميذ تلك المدرسة 
الأفغانية . ومع آن فیما کتبناه سابق) في الرد علی صاحب النار ما يکفي للرد علیها الا 
آننا رآینا آن تعحف قراء هته الرسالة بذلك الرد العلمي البلیغ الذي کتبه آستاذنا الشیخ 
حامد الفقي- رحمه الث 

ويما كت الزد:واسم عتسعفيض لا جع له حل إل لاله قد رأينا أن يجختزئ مته بأهم ما 
فيه» مع [حالة القارئ علی الأعداد (۰۱۵ ۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۸ ۲۰) من مجلة 
الهدي النبوي من الستة السادسة [ذا آراد الاطلاع علی الرد بطوله. 

قال رحمه الله : وقبل أن أتكلم في الموضوع أقول کلمة صريحة آود من کل 
نفسي آن یتفطن لها [خواننا الذین یکتبون في هذا الوضوع وحوله -خحصوصا [ذا جاعت 
الأسعلة من الهند-ء ذلك أن الذين يكشرون اليوم من الإلحاح واللجاجنة في إنكار رفع 
عيسى ونزوله هم فرقة القاديانية 0 الكافرة المارقة » التي خرف الأحاديث الواردة في نزول 


)١(‏ وهي فرقة كافرة وضيعة» ودسيسة من دسائس الإمخليزء وادعى إمامهم غلام أحمد -قاتله الله - أنه هو المسييح 


الموعودء کما آنکر وجود اللامكة والجن» وتزول ملك الوت» ونزول جبريل على رسول الله تله . وقال : إِت 
التبوة قد انقطعت. وادعی آن ظواهر الکتاب والستة مصروفة عن ظواهر ... [لخ» وقد آکفرهم علماء السنة» 
وردو! على هذه النحلة الياطلة فأجادوا . 



























عيسى عن معتاها العربي» وجعلها حجة لدجالها الکذاب الخبیث غلام حمد 
القادياني» الذى یدعی أنه کین یهت إليهء وأن له قرآنا تتلوه هذه الشرذمة الخاسرة» هو 
الثل الأظهر للسخف والکذب علی ال وعلی العقل وال حلاق. 

وحاول هذه الشرذمة الضالة یکل ما تستطیع من لف ودوران واتیال أن خضل 
على کلمات لعلماء السلمین لعتخذها شبکة تصید بها سفهاء الأحلام وصغار ِ 
العقول» مع ما تبذله لهم من قتات الدتیا وخالتها لتوقمهم في شرك الکفر بان محمدا ۱ 
عه حاتم التبيين» وآنه لا نبي بعده» ولا کتاب ینزله الله بعد کتاب القرآن الذي جمع 
الله فيه كل ما يحعاج إليه البشر من الهدى والرحمة في الدنيا والآخترة» لِيصدّقوا ستخف 
وكدب الدجال غلام أحمدء عليه من الله ما يستحقه ومن آغواهم فاتبعوه علی ضلاله. 
ون آشد ما آنحشاه آن تکون هذه الفقة المنبوذة قد استخدمت فتوئ الأح الشيخ شلعوت 1 


فیما تهوی من الدجل والباطل ۰۲۲ یل آخشی آن تکون هي التي دست السائل 
وصاغت سؤاله على هذا الأسلوب اللعيم . 

ثم أقول: أولآ: إن الله سبحانه لم یذ کر في الکتاب الکریم في حق نبي من الاأنبیاء 0 
مثل الآيات والنصوص التي ذكرها في حق عيسى عليه السلامء فما ذلك إلا لأن هذا ۱ 


الشأن لعيسى خاصةء وأن سائر الأتبياء لا يشاركونه في ذلكء وإن لم تكن هذه الآيات 

دالة علی حصوصية عیسی وأنه کغیره من إخخوانه الأنبياء في الموت فلا معنی لهذه التصوص ولا فائدة! 
وإذا جوزنا ذلك واطرحنا هذه النصوص وحملتاها على مثل ما جاء في موت إخحوانه 

الأتبياء فتحتا بلك بابا من التأويل الباطل » كما فتح الباطتیون"۲۳ هذا الباب ليخرجوا مته 


بے و ا ی سوس _ 


(۱ لقد حصل ما توقعه الشیخ رحمه اه فقد تشرت جريدة اليشرى القاديانية التي تصدر في بيروت قي عدديها 
۰ أن الأزهر یعترف پوفاة السیح الناضري . 

( وهي فرقة متحلة من الغفرق الضالة الملجدة التي مخيز تكاح الأمهات والأخوات وترك الصلوات واستحلال 

احرمات والطمن على سلف الأمة وانتقاض قدرهم وشأنهم » أراح الله العياد والبلاد متهم. 


عن کل التشریع وینحلوا عن کل الا وامر والنواهي. 

لم يقل الله سبحانه في حق سید الرسلین محمد ع4: بل رفعه ال اه که [التساء: 
۸ ولا نحوها مما قاله في عیسیء یل قال: نك میت وانهم میتون6 دالرس:۰0۳۰ 
وما محَمّد الا سول قد خَلّت من قبله الرسل آقان مات آو فعل انقلبتم عی اعقابکم > 
(آل عمران:4 > ۶۲۱ فان هس قهم الخَالدونت» الأنبياء :4 68 

انی: کلمة « توفی » معناها في اللغة العربية من استیضاء الحق وافیا» أي: 
کاملاً لا نقص فیه» قال في القاموس: «آوفی فلاناً حقنه: أعطاه یاه وافی کوفاه ووافاه 
فاستوفاه وتو فاه)۱.هش. 

وقد جاءت في القرات الكريم على معنی استیفاء حظ الانسان وعمله اليومي» 
فیکون بعده اللیل یتوفی الله فيه الأنفس. وعلی معتی استیفاء حظ الانسان وعمله في 
حياته كلهاء فیکون بعده الوفاة بمعنی الوت» قال الّه تعالی في سورة الزمر: < الله يتَوَقَى 
الأنقس حين متها والتي لم تمت في متامها 4 (لزمر:۰۲4۲ يعني: ویتوفی آیض التي لم تمت 
في منامهاء « قیّمسك التى قَصِى عَلَيْها الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مُسَمَى » 
وور قكلمة تون استعملت :هنا بالمسيينء.وقرن يكل منهما ما یدل علی القصود 
منهء فیدل علی آنها لا تدل بمطلقها علی الوت» قلم يصح لفضيلة الأخ الشيخ 
شلعوت دعوی أن التبادر من کلمة: توفی: الوت» وهي الدعوی التي بنى عليها أنه 
ليس فى الآيات القرآنية ما يدل على رقع عيسى ونزوله. 

ثم نقول للعلامة احقی- وفقنا الله ولیاه- ن فی القرآن نصا صریح يأن عيسى لم 
یمت» ار قوله سبحانهوتمالی: وا وه وا وه ولکن هه لهم وان الذین فا 
فيه آفي شك مته ما لهم به من علم إلا اتبا ع الظن وما قتلوه یقیتا * بل رفعه ال یه 46 دالساء 
۷ ما معتی هذا الاضراب بعد هذا النفي ؟ وماله هنا لم یذ کر الوفاة ثم یقول: 
موآن من هل الکتاب الا من بقل موته وم القسيامَة یکون علهم شهیدا 4 


ا ل 


[الساء:۱۵۹] هذا- فیما اعتقد- صریح في الدلالة على أن عیسی لم یمت بعد وان 
الله طهره من آيدي اليهود الأئيمة: ورفعه الله إليه بروحه وجسمهء ثم قول الله تعالی 
خطابا لعيسى: ‏ إتى مُتَوَفْيكَ ورَافعُك إلى ومطهرك من الَذينَ كفروا»دان عمراديهه: 
لشت کان الخطاب في الآية كلها راجعة إلى عيسى الذي او بکفرهم قال: 
من أتصارى إلى الله قال له الحواريون: نحن أنصار الله . وأشهدوه على أنهم مسلمون. 

فهل روح عيسى هي التي أحست بكفر اليهود وهي التي قالت للحواريين وأجابها 
الحواريوت ؟! أم أن عيسى بروحه وجسمه هو الذي أحس وخاطب وأجيب ؟! فإن 
حملت : ۆرافعك 4 آل عمرات:66] على معتى راقع روحك هل يستقيم نظم الآية على 
نتلوب العريي البین ؟! وهل یعرف قي اللغة العربية أن يسند الفعل إلى کاف الخطاب 
العائد علی مخاطب سایق في اللفظ ويراد بها الروح لا الشخص الذي هو مجموع 
الجسم والروح ۴ وهل یکون لرقع روحه حصوضية تستدعي آن یسجلها الله ویمعت 
عليه بهاء وغيره من الأنبياء کنلك» بل والومنین آیض ؟! وإذا كان المراد الروح» فلماذا 
لم يقل الله ورافع زوحلك إلى ؟ 

ثم تقول لفضيلة الشيخ شلتوت ومن يقوله بقوله: ما الذي يدعونا إلى كل هذا 
الحأويل ومیل الایات ما لا ختمله » ورد الأحاديت المحواترة- التي سنوردها مستوفاة 
البحث بعد إن شاء الله ألأآن هذا يخرق ئة الله الكونية ؟!! فغيسى من أول وجوده آية» 
بل هو وأمه آي للعالمين : طإوجَطنَا اين مومه ية 4 «الونوت. 1:80 ء وإذا جرينا على ذلك 
آنکرنا کل ما حبر الله به من معجزات الأتبياء التي حرق الله بها سنته الكوتية» وجعل 
ذلك آية علی صدق رسله- عليهم الصلاة والسلام-» وأعتقد آن هذا لا يرضاه الشيخ 
شلتوت ولا خوانه المؤمنون. 

وإذا آمنا- وواجب أن نومن کل الایمان- بالعجزات» وآمنا آن من اعظم الجرائم 
إنكارها وتأويلها على غير ما أخبر الله بظاهر القول» وآمنا بمعجزة رسولتا الا کرم سیدنا 





محمد عله فيما صنع الله له من عروجه یجسمه وروحه العبر عن ذلك بقوله (عبده) » 
واطمأنت آنفستا لذلك ولم جد له حرجا فيهاء وسلمنا له كل التسليمء لأن الله أخبر نه 
في کتابه (جمالاء والسنة الصحيحة الثابتة فصلته تفصيلة: فماايحملنا على تأويل الآيات 
التى يمعن الله فيها على عيسئ بأنه خصه بما لم يعطه لغيرهء وأنه رفعه الله إليه وطهره 
من الذين كفروا؟! 

أولأن الشيطات قد اإتخد ذلك سبيل إلى فتنة الناس وإيقاعهم .في الغلو الذي قالوا به على 
الله غير الحق » فكفروا بعیسی وأمه, وکانوا آشد الناس عداوة لعيسى وكفر) بهء فلأجل ذلك 
نتکر الرفع الغابت في القرآن والسنة ؟! ٍن كان ذلك كذلك فإن ولادة عيسى التي جعلها 
الله آية عظيمة کنلك استغلها الشیطان واتخذ منها مصيدة صاد بها آولعك الکافرین 
فزعموا أنه ابن اللهء فهل ننكر كذلك آية ولادة عيسى این مریم بدون آب کما آخحبر ال ؟!! 

وأمغال ذلك من أصول الدين وفروعه کثیر) ما وسوس الشیطان للتاس فآلحدوا فیه 
وزاغوا به» والله یقول في وصف القرآن: ‏ یُضل به کیرا ويهدي به کیرا)» دابتر::۲۲) 
«إقأمًا اندین في فلوبهم زیغ قیتبعون مَا تَشَابَهَ منه ابسقاء الفتتة6» دال عمران:۷] »وآمشال ذلاك 
کتیر لا یحصی ا.ه.. 


رد الخماري علی تلتوت 
وتعمیم) للفائدة» وحتی لا يكون لمنكر عذر: رأينا أن تنقل للقارعة هنا نبذ؟ من رد 
عبد الله الغماري علی الشیخ شلتوت » فان هذا الرجل ون کان قبوریّا معطلاً من شياع 
زاهد الكوثري» إلا أنه في هذا الرد قد أبدع وأجاد » قال بعد أن استوعب کل ماورد 
من أحاديث وآثار وذكرها بطرقها وأسانیدها۲۱۳ : (فهذه ستون حديعا يرويها عن النبي عله 





) إقاعة البرهان. 





ثمانية وعشرون صحابيًا وثلاثة تابعيين بألفاظ مختلفة وأسانيد متعددة» كلها تصرح 
بنزول عيسى عليه السلام تصریحا لا یحمل تأویلاً ولا روغاتا» فهل یجوز للمتعلم- بل 
العالم- أن يشطب على هذه الأحاديث بجرة قلم ویقول عنها ما قاله صاحب الفتوی ؟) 

ثم یقول: و کلامه مع [یجازه جامع لعدة أغلاط : 

الأول: قوله في آية النساء:(وقد قسرها بعض الفسرین- بل جمهورهم- بالرفع لٍلی 
السماء) : یفید آن من القسرین من قسرها بغیر الرفع» وهذا غیر صحیح ! فان الغسرین 
متفقون على القول برفع عيسى إلى السماءء ووافقهم من قال بموته أيضاء وهما وهب 
ابن منبه وابن حزم » ودونك كتب التفسيرء فإنك واجد فيها ما ذكرتاه» لا ما زعمه 
صاحب الفعوى. 

الثاني : قوله ( على روايات تفيد نزول عيسى يعد الدجال» : عبر بالروايات إشارة إلى 
أنها ليست عن النبي لله وهذا غير صحيح» بل ما عبر عنه بالروايات كله أحاديث 
الا عماوج رسک اي ی ت 

ولم یکن العلماء لیجمعوا على اعتقاد نزول عیسی اعتماه) علی رولیات لم ترفع» 
وهم أنفسهم مجمنون علی آن الیبات لا یممل فیها لا بما صح عن العصنوم؛ کما 
نيه عليه غير واحد منهم. 

الغالث: قوله: (وهي روايات مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانیها احتلاغا لا مجال 
معه للجمع بينهما) وهذا غير صحیح» فان تلك ال حادیث أو الروايات- على حد 
تعبيره-- كلها متفقة على الاخبار بنزول عیسی؛ وأنه يقعل الدجال والخنزير ويكسر 
الصلیب- [لخ- ما جاء فیها-» غاية ما فی الامر آن بعض) منها یفصل وآحر یجمل 
ویعضا یوجز وآنعر یطتب» وهذا كما يفعل القرآن العظيم» إذ يورد القصة الواحدة قي 
سور متعددة بأساليب مختلفة يزيد بعضها على بعض» بحيث لا یمکن جمع آطراف 
القصة إلا بقراءة السور التي ذكرت فيها. فلعل صاحب الفتوئى ظن مثل هذا التخالف 





الذي يقوي شأن الحديث ويدل على تعدد مخارجه تعارضاء فأخطاء وأضعف خطأه 
حيث ادعی أنه لا مجال معه للجمع بينهاء وذلك أنه على فرض وجود تعارض فالجمع 
ممكن لو أعمل فكره وأمعن نظره وأخلص في بحثه» لكته أرسل قوله بتعذر الجمع 
دغوی تتعثر في آذیال الخجل. 

الرابع : قوله: (وقد تص علی ذلك علماء الحدیث)- يعتي آنهم نصوا علی 
الاضطراب وتعذر الجمع- وهذا غیر صحیح !!! قعلماء الحدیث نصوا علی التواتر لا 
الااضطراب ! وعلی وجوب اعتقاد ما تضمنه لا علی رده بدعوی اضطراب وتعذر جمح 
موهومین ! 

الخامس : قوله: (وهي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار» وهذا غير 
صحيح ! فلقد ذكرنا ستين حديعًا من طرق أحد وثلاثين شخصاء ليس فيهم وهب ولا 
كعب! أفليست هذه الدعوى وغيرها في كلامه دلائل على آنه ما حلص فی بحثه ؟! 

السادس: قوله: (وثانی: علی حدیث مروي عن أبي هريرة اقتصر فيه على الإخبار 
بنزول عيسى) . هذا غلط من وجهين: 

الأول: آن الفسرین وغیرهم لم یستندوا في القول ينزول عيسى إلى حديث 
نی هريرة وحده؛ بل لی الاحادیث الکثيرة التعددة التي صرحوا بأنها متواترد. 

الشاني: أن حدیث آبي هريرة لم یقتصر علی الاخبار بنزول عيسى» بل آخبر مع 
ذلك آنه یقتل الختزیر والدجال ویکسر الصلیب ويدعو الملل کلها الی الاسلام» ودونك 
أحاديث أبي هريرة التي أوردناهاء فهي تاطقة يكل ذلك. 

السابع: قوله : (وإذا صح هذا الحديث فهو حدیث آحاد) هذا غلط من وجهين أيضاً: 

الأول: أن غرضه بقوله: (وإذا صح هذا الحديث» التشكك في صضحعه كما يدل 
علیه سیاق الکلام وروح الفتوى» وحينعذ فالصحيح - عربية - استعمال إن الشرطية؛ 
لأنها تدل على الشك» أما استعمال إذا فغلط» لأنها مختصة بالمتيقن والمظنون. 





والثاني : قوله: (فهو حدیث آحاد) » وهذا غلط لا یحتاج لی بیان» لأنه واضح ما 
تقدم وما يأتي إن شاء الله.. 

الشامن : قوله: (وقد آجمم العلماء علی أن أحاديث الاحاد لا تفید عقيدة) » وهذا 
غیر صحیح » وبیان ذلك أن العلماء اختلفوا في خبر الواحد» هل يفيد الظن أو العلم 
علی قولین: 

الأول: أنه إنما يفيد الظن فقطء وإلى هذا ذهب الجمهورء ثم اختلقوا؛ فذهب 
أكثرهم إلى .أنه لا يفيد العلم» سواء انضمت إليه قرائن أم لاء وذهب الآمدي واين 
السبكي وغيرهم إلى أنه يفيد العلم بانضمام قرائن إليه» قال السيد الشريف: هذا هو 
اخختار» ‏ و کذا قال الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة 290 . 

الغاني: أن .حبر الواحد العدل يفيد بنفسه العلم اليقيني النظري من غير انضمام 
قرينة» وإلى هذا ذهب أحمد ين حنبل؛ وحکاه اين خویز متداد البفدادي الالکي عن 
مالك ابن آأنس» واعتاره» وأطال في تقریره في کتاب له في أصول الفقه» وحکاه اين 
حزم" الحافظ في کتاب «الاحکام» عن الحارث بن أسد احاسبي» وداود بن علي 
الأصبهاني إمام أهل الظاهرء والحسين بن علي الكرابيسي» قال : ويه نقول» ثم اختلفواء 
فقال أحمد- في أحد قوليه-» وابن حزم» وغيرهما: حضول العلم بخبر الواحد العدل 
مطرد» وقال آخجرون: لا يطرد. فجملة الأقوال في خبر الواحد أربحة» وعلى القول الثاني 
اغفتار فالخیر انحتف بالقرائن آنواع: حديث الشيحخين» والحديث المستفيض -ویسمی : 
الشهور-» والحدیت السلسل بالحفاظ الأئمة كمالك وأضرايه» فكل وا من هذه 
الأحاديث يفيد العلم کما یعلم من مبحلّه. 

إذا تقرر هذا فاعلم آن النین برون بر الواحد مفید) للعلم یقولون [نه يفید المقیدة 


(۱) شرح النخة (ضی۰۳۷ ۳۸). 


() الاحکام قی أصول الاأحکام (۱۱۹/۱ وما بعدها) . 





كما هو واضحء ولذا كان الإمام أحمد يستند في كثير من الصفات والعقائد السمعية 
إلى أحاديث أحاد صحيحة» وكذلك يفعل ابن حزم في كلامه على العقائدء بل هذا 
هو مقتضی صنیع احدئین كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأصحاب السنن والحاكم 
وغیرهم» وما ذکر يتبين لك آن الاجماع الذي حکاه صاحب الفتوی غیر صحح ! 

التاسع : قوله (ولا یصح الاععماد علیها في شأن المغيبات» : أي أن العلماء أجمعوا 
على أنه لا يصح الاعتماد علی أحاديث الآحاد قي شأن العیبات» کنا قال! وهي 
دعوى أوسع من الغبراء! وأكبر من أن تظلها الخضراء! فكيف تحمل تبعتها صاحب 
الفتوی علی ضمفه! لم یقل أحد من العلماء قبل هذا الوقت لا من احدئین ولا من 
الفقهاء ولا من الأصولیین ولا من المتكلمين إن حديث الآحخاد لا يععمد عليه في 
المغيبايت» بل الإجماع منعقد على ضد ذلك»-فانظز كتب السنة على اختلاف أنواعها 
من صحاح وسئن ومسائيد ومعاجتم وأجزاء وکتب التفسير وکتب السیر والعجزات 
والخصائص و کتب اللاحم وأًشراط الساعة و کتب الترغیب والترهیب... جدها مای 
بخدیی الاحاد في شأن الغیبات من ثواب وعقاب واخبار عن آشیاء ماضية وآتية وغیر 
ذلكك» وشراح الحدیث متفقون علی قبول هذه الأحادیث والاستتباط متها وعدّها من 
أعلام التبوة وتأویل ما آشکل ظاهره منها والجمع بین متعارضها. 

وهكذا یستطرد هذا الرجل في تفنید فتوی الشیخ شلتوت کلمة کلمة حتی یدعها 
آنقاض) تتهاوی ؛ ثم یقول ملخصا : 


باب في مناقشة ألفاظ الفتوی 
وهي منشورة في مجلة الرسالة» ویلاحظ آولاً بآن السوال التشور قي صدر الفعوی 
سأل صاحبه عن نظر القرآن الکریم والستة الطهرة في عيسى عليه السلامء هل هو حي 
أو ميت ؟ إلخ . 





والسائل-- رغم كونه قاديانيًا لا يؤمن بالسنة- طلبها في سواله ستر) لوقفه واتما 
لحيلته» لکن صاحب الفتوی لم یحسب للستة النبوية حساب)» ولم یتمرض لها في فتواه 
لا ادا آو منکرا؛ وقصر کلامه في عیسی عليه السلام على ثلاث آيات مق القرآن فى 
ثلاث سور منهء بانيا على ذلك ما اشتهاه من إنكار نزول عیسی وحیانه ورقمه؛ فا حط 
بحن عدع وجموه: ” 

۱- آحدها: آنه لم یوف السوال حقهء وذلك يعدم تعرضه للسنة. 

۲- ثانیها: آنه ترك آیات من القرآن تعرضت لحياة عیسی وتزوله وغض نظره عنها 
لأنها تخالف شهوته. 

۲- ثالعها: أنه أقدم على تفسير ما أورده من الآيات من غير أن يكوت عنده علم يما 
ورد عن النبي عه فيها ما یخالف ما قال» مح أنه لا حلاف بين العلماء أن ول ما 
یجب علی التکلم في تفسیر القرآن آن ينظر: هل ورد عن النبي ل أو عن أضحايه 
شيء ؟ فان ورد لم یعدل عته لی غیره. ٠‏ 

- رايعها: أنه مجر جرأة عظيمة حيث أعرض عن السنة (عراض تام ولم ی کرها 
(لا عند ذکر الطرف اثقایل الذي لم برتض. هو قوله» وهذا مسلك لا يُشرّف مسلم)ء 
لأنه مخالفة صريحة لما اتفقت عليه أدلة القل والعقل من وجوب طاعة رسول ال ع 
واتباع کلامه؛ لان ال فرض ذلك وجعل رسوله حجة علی, عباده. ۱ 

لکن صاحب الفتوی لا يبالي بالحدیث في کتبه ومقالاته» فلا یستدل فیها الا 
بالقران فقط» حامللاً لایاته علی الغرضص الذي يشتهيهء أو محملة لها إياه إن لم مختملهء 
آما السنة البوية فلا یعرض لها لا را بلتضعیف أو منكر؟ بالتآویل . 

وبعد هذا ننتقل إلى الفتوى» قنجد صاحبها يدّعي ان القرآن الکریم عرض لعیسی 
علیه السلام فیما یتصل بنهاية شأنه مم قومه في ثلاث سور. 

* ونهاية شات عیسی مع قومه هي التکأة الي بنی علنها ضناحب الفتوی ما آراده» قهو 





Vo =‏ سم 





بريد بها أن عيسى عليه السلام له مع قومه بدء ونهاية كسائر الرسل» وقند عرض الله 
لنهايته مع قومه كما عرض لنهاية الرسل مح أقوامهم» وإذا فلا حياة له ولا رفع ولا تزول» 
هذا عرمى كلامه» كشفنا عنه وأوضحناه. 

لكن فاته أن الذي أَنْرلَ علیه القرآن هو الذي آخبر بالحياة والرفع والتزول کما آخیر 
بها متول القرآن أيضاء وفاته أن نهاية شأن عيسى مع قومه لا حظر علی ال آن یفعل ما 
هو جائز عليه من رفع عیسی حیا ولنزاله في آخر الزمات كما لم یحظر اعتیاد ولادة 
قال تعالی: ف وجعلتا ابن مرج وأمه آیة» [الومنون:۵۰] » قالعشیت بالستن الكونية والحكم 
بها علی خالقها قصور في العقل ونقص في الإدراك. |.ه. 

ولنقعصر علی هذا القدر من رد الغماري» فانه کاف قي خقیق ما قصدنا إليه من 
تهافت مذهب هولاء النکرین لرفع عیسی حیّا ونزوله في آخر الزمان» وآن غاية ما 
یحشبغون به هو ظاهر لفظ التوفي قي قوله اي متوفیك؟» 1آل عمران:*۰), مع آن الاية 
نفسها تتفي أَن يكون هذا الظاهر مراد) -کما قدمنا- لأْنه عطف علی التوفي الرفع إليه» 
ومعلوم آن الرفع لا یجامع التوفي بمعنی الوت» فوجب صرفه عته (لی معنی آخر یمکن 
أن يجامعه ولا يتناقى معهء وهو أحد المعاني التي قدمتاها. 

ومن يعد ذلك لا قرى لهم إلا شبها) واهيئة يغيّرون يها في وجه الحق الواضح 
الصریح» کقولهم مغادة: كل تفس ذآئقةٌ الموت» [الأنياء .ه17 ء وهذه قضية كلية لایجوز 
أن یخص منها عیسی ولا غیره» ونحن نقول لهم: إن الذين قالوا برفع عیسی علیه 
السلام حيًا قالوا إنه سينزل » وسيموت حعماء بل حددت بعض الأحاديث مكان دفنه» 
فليس في الاية استشتاء. + هیقر اف هره : 

وكقولهم أيضا: إن الله عر وجل یقول: ‏ وما جَعَلما لبَحَر من قبلك الخدد » 
اء ۴ وعیسی بشر كسائر الناسء فلو يقي حيًا إلى الآن لكان قد خلدء وهذا 





متاف لصريح تلك الآية. 

والجواب: آن الخلد في الاية قد يراد به البقاء بلا موت أصلا» ولا شلك آن الخلد 
بهذا العنی منفي عن عیسی وغیره» وقد يراد به الکث الطویل» وحینگذ لا يجري في 
حق عيسى عليه السلام؛ لأن. حياته ليست على الأرض» ولا هي حاضعة للستن 
والنواميس الكونية في شأن الأحياء» وإنما هي حياة عند الله عز وجل لا يشعر قيها 
صاحبها بالضرورات الجسدية من طعام أو شراب أو نحوهما. على أن الخلد في کل 
شيء يحسبه» والخضر الذي كان قبل عيسى عليهما السلام بأكثر من ألفي ستة تقول 
الصوفية ويعض المحدثين والمتكلمين إنه حي للآنء ولم يقل أحد إن حياته أوجيت له 
الخلدء بل إنه سيموت حهتما. 

ومن شيههم الماكرة التي يحاول شياطينهم أن يلقوها في روع العامة: آنهم یقولون 
لهم: كيف يكون نزوله عليه السلام آية من آيات الساعة ولم يتحدث عنه القرآن مع أنه 
مخدث عن خروج الداب» فهل الدابة؛ أفضل من عيسى ؟ ثم .هم يُعْفْلُونَ عن عمد کل 
ما قدمناه من الآيات والأحاديثك الصريحة في نزوله عليه السلام. 

وبعدء فإني أرى أن كل من يماري فى هذا الأمر بعد هذا البيان فإنه مبتدع ضالب 
إن لم يكن كافر) والعياذ باللهت» فالواجب أن يهجر ويجتتب» ولمست المسألة مسالة 
خلاف يعذر فيه امخالف» بل هى مسألة إجماع أجمعت عليه :الأمة» وتواترت يه 
النصوص»ء كما أنها من جنس الأحبار التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد. 

نسأله سبحانه آن یثبتنا علی عقيد: آهل الحق والجماعة والفرقة التصورة إلى قيام 
الساعةء وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هذانا إته ولي كريم. 
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